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 الـمقرر البيداغوجي وأهدافه التعليمية

 تفسير تحليليالـمادة: 

 الثالثالسداس ي: 

 الأساسيةعنوان الوحدة: 

متعلقة بمدخل مفاهيمي للتفسير والتأويل وأهمية تحتوي المادة على مقدمات  محتوى المادة:

 لمتبع في درس التفسير التحليلي. التفسير ووجه الحاجة إليه وبيّنات المنهج ا

تبدأ بمقدّمات السورة، ثم النظر في التفسير التحليلي لسورة النبأ في دراسة تفصيلية ثم 

الموضوع العام للسورة وتقسيم السورة لموضوعات فرعية؛ يدرس فيها سبب النزول والقراءات 

 ة ثم الهدايات القرآنية للاستهداء بها.والغريب والمسائل الإعرابية والمسائل البلاغية والمعاني العام

  أهداف التعليم:

 التفسير أنواع بين التمييز  على القدرة اكتساب -1

 اكتساب معرفة علمية تفسيرية متنوعة وشاملة -2

 للتعامل مع التفاسير المختلفة الطالب اكتساب القدرة العلمية التي تؤهل -3

 اكتساب الطالب لمنهجية البحث في التفسير التحليلي  -4
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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 

 مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا       

 شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

 .ورسوله وأشهد أن محمدا عبده

  يح يج هي هى هم هج ني نى  ُّ  القرآن الكريم كتاب هداية للبشرية جمعاءف وبعد:

، وهو حجة الله البالغة على خلقه وهو الذي الإسراء َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

لا تنقض ي عجائبه ولا يخلق على كثرة الردّ وهو البحر الذي لا يدرك غوره ولا يحاط بغرره ولآلئه... 

زت إليه
ّ
دبّر فلم تنفكّ جهود  ولذلك تحفـ

ّ
ظر والتـ

ّ
جهت إليه الهمم العالية بالنـ

ّ
العقول النّيرة واتـ

ة
ّ
عن تفسيره وبيان معانيه للوقوف على ملامح إعجازه واستنباط  -على مرّ التاريخ  - علماء الأمـ

 هداياته وغرر أحكامه وحكمه واستخراج نوره للاستهداء به والاستجابة له لتتحقق الحياة لحامله

 ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ ُّ  تعالى: الله قالكما  روح، لأنه

 الشورى.  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ  يح يج هي هى هم هج

السنة الثانية جذع وعلى ضوء هذا أضع بين يدي طلبة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 

معرفية عونا على تكوين رؤية  هذه المحاضرات، وهي جهد المقل، لتكون لهمالمشترك أصول الدين 

منهجية لدراسة مادة التفسير التحليلي، ولتكون لهم القدرة على البحث فيه بالرجوع إلى أمهات و 

والوقوف على العلوم التي يستمد منها المفسر تفسيره، وإدراك الأسس التي يبني ومراجعه مصادره 

وتحصل له  الواعية ة على القراءة العلميةالقدر ن لدى الطالب عليها المفسر ترجيحاته، وبهذا تتكوّ 

 التدبر والتأمل في كتاب الله عز وجل.  ملكة 

 هذه وقف علىومعلوم أن السهو والخطأ سمة غالبة على الإنسان وعليه فأنني أطلب من كل من 

 . بملاحظاته ما هو مجانب للصواب أن يتصدق عليّ وتكرم بقراءتها، فرأى فيها الورقات 

 هو الهادي إلى الحق وإلى سواء السبيل وصلى الله على سيدنا محمّد.  والله سبحانه
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 ووجه الحاجة إليه التفسير علم فضل  
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 معنى التفسير والتأويل

: )معاني ألفاظ العبارات 1ابن فارسترجع معاني الألفاظ التي نعبر بها عن الأشياء إلى ثلاثة، قال 

تفسير، والتأويل. وهي وإن اختلفت فإن والالمعنى، التي يعبّر بها عن الأشياء، ومرجعها إلى ثلاثة وهي: 

 المقاصد بها متقاربة.

صَدتُ وعَمَدت...( 
َ
 فأما المعنى فهو القصد والمراد. يقال: عَنَيْتُ بالكلام كذا أي: ق

 التفسير لغة:

يدور معنى كلمة تفسـير حول معنى الإههار والكشـف، وأصـله في اللغة من التفسـرة وهي القليل من 

يه الأطباء، فكما أنّ الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض فكذلك المفسر الماء الذي ينظر ف

ـــدر لأن  ـــبب الذي أنزلت فيه وكأنه تســــــمية بالمصـــ يكشــــــف عن شــــــأن الآية وقصــــــصــــــها ومعناها والســـ

 مصدر )فعل( جاء أيضا على تفعلة نحو جرب تجربة وكرم تكرمة.

فْرُ: كشــف الغطاء، ويخ)الراغب الأصــفهان : قال   فَرَ العمامة عن الســْ تصّ ذلك بالأعيان، نحو: ســَ

يرن عنه،  فن ، أي: المكنس، وذلك إزالة الســـــْ فَرن ســـــْ ن
ْ
الم هُ بن

ســـــُ
ْ
ن
َ
: ك فْرُ البيتن الرّأس، والخمار عن الوجه، وســـــَ

فَرَ( المدثر  ســــــــــْ
َ
ذا أ بْحن إن ون، نحو:)وَالصــــــــــ 

ّ
فارُ يختصّ بالل ســــــــــْ راب الذي يكنس منه، والإن

ّ
، أي: 34وهو الت

( عبسأشرق لونه
ٌ
رَة ذٍ مُسْفن رُ عن الحقائق،  ...38، قال تعالى:)وُجُوهٌ يَوْمَئن فْرُ: الكتاب الذي يُسْفن والسّن

سْفَارٌ، قال تعالى:
َ
 . 2الجمعة( َّ  يم ... كي كى كم كل  ُّ وجمعه أ

ـــ يء  فالتفســـــــــير كشـــــــــف المغلق من المراد بلفظه وإطلاق للمحتبس عن الفهم به ويقال: فســـــــــرت ال ــــــ

ته أفســــره فســــرا، والمزيد من الفعلين أكثر في الاســــتعمال وبمصــــدر الثاني منها أفســــره تفســــيرا وفســــر 

ســـــمى أبو الفتح ابن جني كتبه الشـــــارحة الفســـــر، وقال آخرون: هو مقلوب من ســـــفر ومعناه أيضـــــا 

 الكشف.

وقد جاء استعمال كلمة التفسير في القرآن الكريم بمعنى الكشف والبيان كما هو وارد في الآية      

الفرقان،   َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :الفرقانســـــورة آنية الوحيدة في القر 

وأحسـن مما جاءوا به من المثل بيانا   َّ مم مخ ُّأي: بيانا وكشـفا، قال الطبري: )وعنى بقوله 

 .3وتفصيلا(

                                                           
. وأنظر: البرهان في علوم 144ص -هـ(395ابن فارس )ت -الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها  1

 .146ص  2ج  -هـ( 794الزركش ي )ت  -القرآن
عرَابِي: . قا412ص  -هـ(502الراغب الأصفهانى )ت  -المفردات في غريب القرآن   2

َ ْ
ب عَن ابْن الأ

َ
عْل

َ
ل الأزهري: )فسر: ث

يَ(. تهذيب اللغة  ِ
 
ط

ُ
 مَا غ

ُ
سْرُ: كشف

َ
 .282ص  12ج  -هـ(370الأزهري )ت  -الف

 .267ص 19ج  -ابن جرير الطبري  -جامع البيان    3
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يقال: أســـفر الصـــبح أي أضـــاء ... وإنما بنوه على التفعيل لأنه للتكثير فكأنه يتبع ســـورة بعد ســـورة 

 عد أخرى.وآية ب

وقال الراغب: الفســـــــــــــر والســـــــــــــفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما لكن جعل الفســـــــــــــر لإههار المعنى 

المعقول. ومنه قيل لما ينبئ عنه البول: تفســـــــــرة وســـــــــمي بها قارورة الماء وجعل الســـــــــفر لإبراز الأعيان 

 للأبصار فقيل سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح.

 التفسير اصطلاحا:

 اصطلاحا تعاريف نذكر منها: للتفسير 

يعرف بــه فهم كتــاب الله المنزل على نبيــه  التفســــــــــــــير علم: )1: قــال الزرك ــــــــــــــ يالأول  التعريف -

محمد صــــلى الله عليه وســــلم وبيان معانيه واســــتخراج أحكامه وحكمه واســــتمداد ذلك من 

أسـباب علم اللغة والنحو والتصـريف وعلم البيان وأصـول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة 

 (.النزول والناسخ والمنسوخ

بقوله: والتفســير في الاصــطلاح: علم يبحث  2التعريف الثاني: وعرفه صــاحب مناهل العرفان -

 فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية.

ول: هو اســم : والتفســير في الاصــطلاح نق3التعريف الثالث: للشــيخ محمد الطاهر بن عاشــور  -

 للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع.

التفســــــــير علم فعر  به فهم كتاب ع المنبل على ن يه ويمكننا الجمع بين هذه التعاريف فنقول: 

 بقدر الطاقة ال شرية. محمد صلى ع عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه

ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يســــــتنب  منه، وبهذه الحي ية  :4ع التفســـــيرموضـــــو 

 .بتمايز الموضوعات وحي يات الموضوعات -كما يقولون -خالف علم القراءات لأن تمايز العلوم

 وأما التأويل فمعناه:

فيه الفهم، كالآيات لم يرد اســــــــــــــتعمال كلمة التأويل إلا في المقام الذي يعزّ فيه البيان، ويدق لغة: 

 المتشابهات والأحلام والرؤى والمصير المجهول.

ح والتحري،  الرجوع والعودةفيــــدور معنى التــــأويــــل على معــــاني:      
َ

لا صــــــــــــــْ
َ
قــــال والتْغيير والجَمَع والإ

ي رَجع وَ :)5الأزهري 
َ
لاثيه: آل يَؤول، أ

ُ
يلا، وث ون

ْ
أ
َ
ل ت قيل: من أوّل يُؤوّن

َ
يل(، ف ون

ْ
 عَاد....وأمّا )التْأ

                                                           
 .13ص  1ج  -هـ( 794الزركش ي )ت  -البرهان في علوم القرآن    1
  3ص  2هـ( ج 1367د/ محمد عبد العظيم الزرقاني )ت -قرآنمناهل العرفان في علوم ال   2
 .11ص 1ج  -محمد الطاهر بن عاشور  -التحرير والتنوير   3

 .12ص 1ج  - نفسه   4

 وما بعدها. 327ص  15ج  -هـ(370الأزهري )ت  -تهذيب اللغة    5
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نّ 
َ
أ
َ
ك

َ
حته، ف

َ
َ صــــــْ

َ
ت ال ــــــ يءَ: جَمَعْتُه وأ

ْ
ل
ُ
ال  قلت: أ

َ
ك

ْ
شــــــ فْح وَاِــــــ  لا إن

َ
ل يل( جَمْع معانٍ مُشــــــكلة بن ون

ْ
)التْأ

. يهن  فن

يـــــك 
َ
وّل الله عَل

َ
وا: لا أ

ُ
ال

َ
يـــــهن قـــــ

َ
ذا دَعوا عَل ي جَمعـــــه. وَإن

َ
يـــــك أمرَك، أ

َ
وْل الله عَل

َ
الَ بعضُ العَرَب: أ

َ
وَقـــــ

ك...ويُقال: تأوّلت
َ
مل

َ
بتُه. ش

َ
ل
َ
حرْيته وط

َ
ي ت

َ
جرَ، أ

َ
ي فلانٍ الأ  فن

فظه؛ وَأما 
َ
بَيَان غير ل  بن

ْ
لا يه، وَلا يَاــــــــــــــ  إن ختلف مَعَانن

َ
ي ت ذن

ْ
ير الكلام ال فســــــــــــــن

َ
يث: التأوّل والتأويل: ت

ْ
الل

ى:
َ
ال عــــَ

َ
ولــــه ت

َ
عرَاف َّ ... هى هم هج نينى نم نخ نح  ُّ ق

َ
ل 53الأ اهُ: هــــَ اق: مَعْنــــَ حــــَ ســــــــــــــْ بُو إن

َ
الَ أ

َ
، قــــ

ن البَعث ينظرُونَ  مرهم من
َ
يْهن أ

َ
ل  مَا يَؤول إن

ّ
 .(إلا

)فأصــــــــــــــله من الأوْل ومعنى قولهم: ما تأويل هذا الكلاما أي إلام تؤول العاقبة في  :1قال الزرك ــــــــــــــ ي

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج   هي هى هم هج نينى نم نخ نح  ُّ المراد به كما قال تعالى: 
 أي تكشف عاقبته. .53الأعراف  َّ ىٰ

 الكهف(. َّ مح مج له لم لخ لح لج كم  ُّ صار إليه وقال تعالى: ويقال آل الأمر إلى كذا أي 

صــــــرف  :وأصــــــله من الم ل وهو العاقبة والمصــــــير وقد أولته ف ل أي صــــــرفته فانصــــــرف فكأن التأويل

الآية إلى ما تحتمله من المعاني فمأخوذ من الأول وهو الرجوع والصيرورة، ومنه آلت إليه السلطة، 

 ثم ته تم تخ   ُّ آن الكريم فاســتعملت مصــدرا في قوله تعالى:أي: رجعت إليه، وقد وردت في القر 
وقد وردت في  ،آل عمران َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جمجح

آيات قرآنية أخرى، ولم يرد اســــــــــــــتعمال كلمة التأويل إلا في المقام الذي يعزّ فيه البيان، ويدق فيه 

 المجهول. الفهم، كالآيات المتشابهات والأحلام والرؤى، والمصير 

 : التأويل اصطلاحا

الحقيقيـة إلى الـدلالـة الـدلالـة من اللفح دلالـة عرفـه ابن رشـــــــــــــــد بقولـه: )ومعنى التـأويـل هو إخراج 

المجازية من غير أن يخلّ في ذلك بعادة لسان العرب في التجوّز من تسمية ال  يء بشبيهه أو بسببه 

 . 2 عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي( أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي

ــــــــــــــــ: التأويل صـــرف الآية إلى  3وعرفه أبو القاســـم بن حبيب النيســـابوري والبغوي والكوايـــ ي وغيرهم بـ

 معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط.

 لعلماء بالتفسير وقد رخص فيه أهل العلم.: قالوا: وهذا غير محظور على ا4قال الزرك  ي

                                                           
 .148ص  2ج  -هـ( 794الزركش ي )ت  -البرهان في علوم القرآن    1

 .32ص  -هـ(595ابن رشد الحفيد )ت  -قال فصل الم   2
 .50ص  3ج -الأبياري  -الموسوعة القرآنية . و 150ص   2ج  -الزركش ي -البرهان في علوم القرآن    3
 .150ص   2ج المصدر نفسه    4
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 وقال في موضع آخر: فأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور لأنه تأويل الجاهلين.

 

 :1الفرق بين التفسير والتأويل

الفرق بين التفســــــــير والتأويل رجعنا إلى القرآن نفســــــــه فنجد أن لفح التفســــــــير  وإذا أردنا أن نعرف

 لي لى لم لخ ُّ :الله مرة واحدة في معرض الردّ على المشــــــــــــــركين وهي قوله تعالىورد في كتاب 

 الفرقان.َّ  مى مم مخ مح مج

 فقد وردت في الكتاب العزيز في مواضع متعددة وفي سياقات مختلفة: أما كلمة التأويل

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي  ُّ قال تعالى: فقد ورد فيما يتعلق بالمتشـــــــــــــــابه: -أ
 ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز  ير
 آل عمران. َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جحجم

 نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم ُّ وورد فيما يتعلق بتأويل الرؤيا:   -ب

 يوسف.  َّمي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ  ُّ وقوله تعالى: يوسف، َّ نمخم 

خاطب موســـــــــ ى في تأويل الأعمال وبيان ما يقصـــــــــد منها: قال تعالى حاكيا عن العبد الصـــــــــال  ي   -ت

وبعـــــــد أن الكهف، َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى  ثم ثز ثر تي ُّ  عليـــــــه الســــــــــــــلام:

 لكهف.اَّ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّ  شرح له ذلك شرحا تامّا قال:

 ضح ضج صم ُّ  وردت كلمة تأويل في صــحة ما ينبئ به القرآن: وأنه أمر محقّق الوقوع قال تعالى: -ث

الآيات الكريمة وإطلاقها نســــــتطيع أن وإذا تأملنا هذه ، يونس َّ  كم غج... عم عج ظم طح ضم ضخ

ندرك الدقة في الفرق بين التفســـــــير والتأويل من تعبيرات القرآن نفســـــــها فالمواضـــــــع التي عبر فيها 

بالتأويل هي في الحقيقة بحاجة إلى الروية وإعمال الفكر وبحاجة إلى عملية عقلية ولا أدلّ على 

أويل الرؤى...ندرك من هذا أن اســــــتعمالات ذلك من اســــــتعمال كلمة التأويل بجانب المتشــــــابه وت

القرآن كما يشــــــــــــــير الحسّ اللغوي، التفريق بين التفســــــــــــــير والتأويل وإليه ذهب كثير من الكاتبين 

القدام  كما يعرف ذلك من كلامهم ولقد أدرك الراغب الأصــــــــــــــفهاني هذا الفرق بفهمه الدقيق 

للغوية الدينية فذكر في مقدمته فروقا للقرآن فلقد كان رحمه الله على قدر عظيم من المعرفة ا

 بين التفسير والتأويل منها :

 التفسير أعمّ وأن التأويل أخصّ، وأنّ هذه الخصوصية أتت من جهتين: أن   -1

                                                           
 وما بعدها.  184ص  -الدكتور فضل عباس  -إتقان البرهان في علوم القرآن   1
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ا( إن التفســــــــــــــير بيان غريب الألفاظ...، أما التأويل: فهو بيان الجمل ومعانيها... وهذا ما يؤكد  -

 ة إلى الدقة وإعمال الفكر.  ما سبق أن قلناه: إنّ التأويل بحاج

ـــتعماله في الكتب الإلهية، وهذه الكتب بحاجة إلى أن يتروى فيها  - ب( إن التأويل: أغلب اســـــــــــ

 أكثر من غيرها فلا يلق  فيها الكلام جزافا بخلاف التفسير فإنه يستعمل فيها وفي غيرها. 

 ومنها أن التفسير ما يختص بالرواية والتأويل يختص بالدراية...  -2
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 1فضل علم التفسير 

التفسير من أجلّن علوم الشريعة وأرفعها قدرًا، وهو أشرف العلوم موضوعًا وغرضًا وحاجة إليه، 

لأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة، ولأن الغرض منه هو 

اشتدت الحاجة إليه؛ لأنّ كل  الاعتصام بالعروة الوثق  والوصول إلى السعادة الحقيقية وإنما

رع، وموافقته على العلم بكتاب الله.
ّ

 كمال ديني أو دنيوي لا بدّ وأن يكون موافقًا للش

: )أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله، وذلك أن 2الراغب الأصفهانيقال 

وهي المعمول فيها، نحو  ،بشر  موضوعاتهاالصناعات الحقيقة إنما تشرف بأحد ثلاثة أشياء: إما 

 -أشرف من جلد الميتة -وهو الذهب والفضة  -أن يقال: الصياغة أشرف من الدباغة لأن موضوعها 

: نحو أن يقال: طبع السيوف اشرف من طبع القيود بشر  صورهاالذي هو موضوع الدباغة وإما 

فإنها أشرف من  -ة التي غرضها إفادة الاح -وكمالها، كصناعة الطب  بشر  أغراضها.. وإما 

فصناعة التفسير قد حصل لها الشر  التي غرضها تنظيف المستراح، فإذا ثبت ذلك،  -الكناسة

 من الجهات الثلاث:

 كلام الله تعالى: الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضله. موضوع المفسروهو أن 

دْبْ وصــــــــــــورة فعله يـَ هُ من أســــــــــــــراره )لن
ُ
لـ (، : إههـار خفيـات مـا أودعـه مُنزن ابن بـَ

ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
رَ أ

ْ
ك

َ
ذ يَتـَ هن وَلن اتـن

رُوا آيـَ

التمسك بالعروة الوثق  التي لا انفصام لها، والوصول إلى السعادة الحقيقة التي لا فناء وغرضه: 

 لها. 

يرًا( قيل: هو تفسير القرآ ثن
َ
يْرًا ك

َ
يَ خ وتن

ُ
قَدْ أ

َ
 ف

َ
مَة

ْ
ك حن

ْ
 ن(.ولهذا عظمَ الله محله بقوله: )وَمَنْ يُؤْتَ ال

وأما من جهة شدة الحاجة فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل مفتقر إلى العلوم الشرعية 

 والمعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى.
 

  

                                                           
جلال الدين  -. والإتقان في علوم القرآن 36ص 1ج -هـ(502الراغب الأصفهانى )ت  - تفسير الراغب الأصفهاني  1

 .175ص 2ج -السيوطي
 .36ص 1ج -هـ(502الراغب الأصفهانى )ت  -تفسير الراغب الأصفهاني    2
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 وجه الحاجة إلى التفسير

 

بها إلى المعالي وتحفّزها إلى العمل الصال  وانطلاقها في 
ّ
الدعوة إلى الله لا يكون إنّ نهضة الأمة وتوث

مه الحكيمة التي روعيت فيها جميع عناصر السعادة 
ُ
ظ

ُ
إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن ون

للنوع البشري، ومعلوم أن العمل بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره والوقوف على 

ق تلك القوة الهائلة التي يحملها أسلوبه ما حواه من تعاليم ونا  وإرشاد، والإلمام بمبادئه عن طري

البارع المعجز، وهذا لا يتحقّق إلا عن طريق الكشف والبيان لما تدلّ عليه ألفاظ القرآن وهو ما 

نسميه بعلم التفسير، فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد 

  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ ز العالم،النازل لإصلاح البشر وإنقاذ الناس وإعزا

 ص. سورة   َّ بز بر

فالحاجة إلى التفسير تكمن في البيان للتذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في العقائد والعبادات 

والمعاملات والأخلاق ليفوز الأفراد والجماعات بخيري العاجلة والآجلة. وليكن )هدفه الأعلى تجلية 

ن وحكمة الله فيما شرع للناس في هذا القرآن على وجه يجتذب هدايات القرآن وتعاليم القرآ

الأرواح ويفتح القلوب ويدفع النفوس إلى الاهتداء بهدي الله وهذا هو الخليق باسم التفسير وفيه 

 (.1يساق الحديث إذا تكلمنا عن فضله والحاجة إليه
 

                                                           
 .6ص  2ج  –محمد عبد العظيم الزرقاني  -مناهل العرفان في علوم القرآن   1
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  الثانية  ةالـمحاضر  

 

  

 

  

 الثانية المحاضرة عناصر 
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 التحليليمفهوم التفسير 

 

 .تعريفه قبل جزأيه لبيان يحتاج وصفي( التحليلي )مركب التفسير

 :كلمتين من مكوّن   التحليلي لتفسيرا التعريف:   -أ 

  الفرقان، سورة في تعالى قوله ومنه والتبيين، الإيضاح :اللغة في وهو :التفسير :الأولى الكلمة

 .وبيانًا إيضاحًا :أي الفرقان َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 :"التحليلي"الثانية:  الكلمة

ـــلوال ت اللغــــة: في تحليـ
ّ

حَلــــ
ْ
لْ العقــــدة: فتحهــــا فــــان  العقــــدة، فــــكّ  على تــــدلّ  مــــادة وهي ، 1ح ل ل: حــــَ

 منها.  كلٍّ  ووهيفة أجزائها بيان :الجملة وتحليل عناصره، إلى إرجاع ال  يء على يطلق والتحليل

  اصطلاحا: التحليلي التفسير تعريف -ب

ر إلى تفســـير الآيات حســـب  2يليعرفه الدكتور مســـاعد الطيار فقال: التفســـير التحل : أن يعمد المفســـّ

ا يعتني بــه  ترتيبهــا في الســــــــــــــورة، ويــذكر مــا فيهــا من معــانٍ وأقوال وإعراب وبلاغــة وأحكــامٍ وغيرهــا ممــّ

  المفسّر.

 تناول  سواء الماحف ترتيب حسب الآيات المفسّر أن يتتبع : التفسير التحليلي هوويمكنني أن أقول 

آية من: وجوه  بكل يتعلق ما ويبيّن كله الكريم أو القرآن كاملة ة أو ســـــــــــــورةالآيات متتابع من جملة

 وما وجدت إن نزولها وأسباب البلاغة فيها وإعرابها وصرفها، ألفاهها، و وجوه معاني من القراءات و

كمٍ. من هدايات  يتعلق بها   وأحكام وحن

 

 3أهمية التفسير التحليلي

  

ـــير: منهج يغوص في أعمــاق النص القرآني؛ كلمــة وســــــــــــــببــا ومنــاســــــــــــــبــة إن المنهج التحليلي في ا لتفســـــــــــ

ـــل الباحث إلى  وقراءة وإعرابا وبلاغة ومعنى واســــــــتخلاصــــــــا للفوائد والهدايات، فهذا الأســــــــلوب يوصـــــ

الهدف الذي يسعى من أجله، وهو كشف اللثام عما بعُد فهمُه من النص وإزالة الالتباس، وإههار 

ومنـاقشـــــــــــــــة الآراء وترجيح الصـــــــــــــــائـب منهـا بـالـدليـل، عبر خطوات منهجيه الأســــــــــــــلوب المعجز للقرآن، 

                                                           
 . 79ص  -د بن أبي بكر الرازي محم -مختار الصحاح انظر    1
 بتصر    -مساعد الطيار ملتقى أهل التفسيرد/    2
 .ملتقى أهل التفسير أياد مظفر الرمضاني /د   3
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منضبطة، ورب  النص القرآني بالواقع لتوجيه جوانب الحياة وفق منطلقات قرآنية، وكل المناهج 

ره متّبعو هذا المنهج في تفسير القرآن
ّ
 .التفسيرية الأخرى، إنما تنهل ممّا سط

 خطوات منهج التفسير التحليلي

 

 بها وهي:  الالتزامللتفسير التحليلي خطوات منهجية على الباحث 

 تسميتهاالمدروسة و  فاتحة السّورةهذا المبحث النظر في:  بين يدي السورة ويتضمن الخطوة الأولى:

 عدد آيها وفضلها وكونها مكية أم مدنية وسبب نزولها وزمن نزولها.و 

لمقدمة للسورة المدروسة لتكوين تصور شامل والهدف من هذه الخطوة هو: جعل هذه المباحث كا

 لها.   

 ،المناســــبات وتتضــــمن هذه الخطوة: مناســــبة الســــورة لما قبلها ومناســــبتها لما بعدها الخطوة الثانية:

ورة وخاتمتها وأما المناســــــــــــبة بين وحدات الســــــــــــورة الفرعية، وبين آي و  المناســــــــــــبة بين افتاحية الســــــــــــّ

 السورة فانها تدرس في موضعها.

 لهدف من هذا المبحث: التأكيد على تناسب سور القرآن وتناسب الآيات فيما بينها. وا

القراءات: وهو مبحث هدفه الوقوف على القراءات الواردة في السورة مع تمحيص  الخطوة الثالثة:

 الاحيح من الشاذ منها وهو مبحث يساعد في بيان تنوع المعاني القرآنية.

 ورة العام وموضوعاتها الفرعيّة:موضوع السّ  الخطوة الرابعة:

ورة لاســتخراج مقصــدها  -واعتمادا على الخطوات الســابقة  -والهدف من هذه الخطوة  : تدبّر الســّ

العــام وهو مبحــث يحتــاج إلى طول تــأمــل ونظر وتــدبّر، ثم اســــــــــــــتخراج المقــاصـــــــــــــــد الفرعيــة للســــــــــــــورة 

 والوصول إلى ضب  المناسبة بينها.

 يساعد على دراسة: -بعد معرفة الموضوع العام -ت فرعيةإن تقسيم السورة إلى موضوعا

وبهذه الخطوة نزداد تعمّقا وتدبّرا بالنظر في الألفاظ القرآنية للوقوف على  غريب القرآن: -1

أنّ أول ما يحتاج أن يشـــــــــــــتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم معانيها و)

عــاني مفردات ألفــاظ القرآن في كونــه من اللفظيــة تحقيق الألفــاظ المفردة، فتحصــــــــــــــيــل م

بن في كونه من أول المعاون في بناء 
ّ
أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصــــــــــــــيل الل

مـــا يريـــد أن يبنيـــه، وليس ذلـــك نـــافعـــا في علم القرآن فق ، بـــل هو نـــافع في كـــلّ علم من 

وكرائمــه، وعليهــا  علوم الشــــــــــــــرع، فــألفــاظ القرآن هي لــبّ كلام العرب وزبــدتــه، وواســــــــــــــطتــه

اق الشــــــــــــــعراء والبلغاء في 
ّ
اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذ

نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ لمتفرّعات عنها والمشـتقات منها هو بالإضـافة إليها 
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بوب وكـاـلحثــالــة والتبن بــالإضــــــــــــــــافــة إلى ل كـاـلقشــــــــــــــور والنوى بــالإضــــــــــــــــافــة إلى أطــايــب الثمرة،

 .1(الحنطة

 أسباب النزول. -2

  القراءات القرآنية  -3

 . لتكون عونا على تدبر الآية القرآنية الإعراب: إعراب مواضع خاصة مؤثرة في المعنى  -4

ـــايا البلاغية: والتي  -5  البلاغة وعلوم الكريم، القرآن في البياني أســــــــــرار الأعجاز تبرز القضـــــــ

 والبديع. والبيان ثلاثة: المعاني

المســــــــــــــتخلص من كتب التفســــــــــــــير والمدعم بالســــــــــــــنة ونبحث فيه مالي للآيات: المعنى الإج  -6

ـــل القرآنية الســــــورة  وحداتمن  ةفرعيوحدة الاــــــحيحة والآثار الثابتة وذلك لكل  لنصـــ

 في النهاية إلى فهم السورة كلها. 

وتنزيلها على الوقائع والأحداث بقصــــــــــــد  اســــــــــــتنباط الهدايات القرآنية )الأحكام والحكم(  -7

 . لواقع وتوجيهه بتوجيهات القرآن الكريممعالجة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .54ص  -هـ(502الراغب الأصفهانى )ت  -المفردات في غريب القرآن 1
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 من مصادر التفسير التحليلي

 ( هـ 310)ت الطبري  جرير لابن البيان جامع 

 هـ( 606 الدين الرازي)ت لفخر الغيب ومفاتيح  

 هـ(  516 للبغوي )ت التنزيل ومعالم  

 هـ(  774 )ت كثير لابن القرآن العظيم وتفسير  

 هـ(  542 عطية)ت لابن الوجيز والمحرر   

 ( هـ 1250 للشوكاني )ت القدير وفتح 

 هـ(  951السعود )ت لأبي السليم العقل وإرشاد  

  ( هـ 1270 المعاني للآلوس ي )ت وروح  

 م(  1973 هـ/ 1393 عاشور )ت لابن والتنوير التحرير تفسير المعاصرين: تفاسير ومن 

 ( وغيرهم .1940ديس الجزائري )ت مجالس التذكير للشيخ عبد الحميد ابن با 

 هـ(502الراغب الأصفهان  )المتوفى:  -المفردات في غريب القرآن 

 هـ(1349عبد الحميد الفراهي الهندي )المتوفى:  -مفردات القرآن  

 هـ(597الجوزي )ت ابن -تذكرة الأريب في تفسير الغريب )غريب القرآن الكريم( 

 (هـ794 ت)الزرك  ي  -البرهان في علوم القرآن  

 هـ(444أبو عمرو الداني )ت -جامع البيان في القراءات السبع  

 هـ( 833ابن الجزري، )ت  -النشر في القراءات العشر 

 د وهبة الزحيلي -التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 
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  الثالثة  الـمحاضرة 
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ورة   بين يدي الس 

ور  -1  :1فواتح الس 

 بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج ي يء من السّور عنها:   افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز 

حن ( .القرآنية ما افتتح بالثناء فمن السّور  بَارَكَ( و)سُبْحَانَ (و)سَبّن
َ
( و)ت هن

ْ
ل  نحو: )الحَمدُ لن

 ومنها ما افتتح بحروف التهجي نحو: سورة البقرة)ألم( و آل عمران )ألم( و الأعراف)ألمص(  

هَا الناس( ...نداء ومنها ما افتتح بال ي 
َ
( و)يَا أ ي  هَا النْبن

ي 
َ
ينَ آمَنُوا( و)يَا أ ذن

ْ
هَا ال ي 

َ
 نحو: )يَا أ

نَاهَا( ومنها ما افتتح بالجمل الخبرية نحو: ) 
ْ
زَل

ْ
ن
َ
 أ

ٌ
( و)سُورَة هن

ْ
نَ الل  من

ٌ
( و)بَرَاءَة فَالن

ْ
ن
َ
كَ عَنن الأ

َ
لون

َ
 يَسْأ

 ومنها ما افتتح بالقسم 
ْ
( ...نحو: )وَالصْاف (و )وَالنْجْمن ورن

 
(و )وَالط يَاتن ارن

ْ
(و )وَالذ  اتن

رَتْ( ومنها ما افتتح بالشرط  وّن
ُ
ا الشْمْسُ ك

َ
ذ قُونَ(و)إن نَافن

ُ ْ
ا جَاءَكَ الم

َ
ذ ( و)إن

ُ
عَة وَاقن

ْ
عَتن ال

َ
ا وَق

َ
ذ  نحو: )إن

لْ هُوَ ومنها ما افتتح بالأمر نحو: )
ُ
كَ( و)ق اسْمن رَبّن  بن

ْ
رَأ

ْ
يَ( و)اق وحن

ُ
لْ أ

ُ
حَدٌ( ... ق

َ
هُ أ

ْ
 الل

هَبٍ( ومنها ما افتتح بالدعاء في ثلاث سور: )
َ
ي ل بن

َ
بْتْ يَدَا أ

َ
لّن هُمَزَةٍ(و )ت

ُ
ك ينَ(و )وَيْلٌ لن فن فّن

َ
مُط

ْ
ل  وَيْلٌ لن

رَيْشٍ(. ومنها ما افتتح بالتعليل 
ُ
يلافن ق   في موضع واحد وهو: )لإن

 ومنها ما افتتح بالاســـــتفهام: )
َ
 (و)عَمْ يَت

َ
ت
َ
يْتَ( هَلْ أ

َ
رَأ

َ
رَ( و)أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
رَحْ(و)أ

ْ
شـــــ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
اكَ(و)أ

َ
ت
َ
ونَ(و)هَلْ أ

ُ
اءَل ســـــَ

 ومن هذه السور سورة النبأ .فتلك ستّ سور ... 

  ة السورةتسمي -2

 سميّت هذه السّورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة:

 لاسم الأول: سورة النبَأا

ه تبارك وتعالىلوقوع كلمة )النَبأ( في أولها لافتتاحها ب
ّ
، وقد ورد هذا َّ مخ مح مج لي    ُّ :قول الل

الاسم في:

 أ/ تفاسير القرن الرابع الهجري: 

ت ) -هـ(، ومعانى القرآن للأخفش150)ت تفسير مقاتل بن سليمانو  هـ(،104)ت تفسيرمجاهد

ستري (، هـ215
ُ
لبيان وجامع ا هـ(،283)ت  تفسير التستري سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الت

وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  هـ(311)ت ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج  هـ(310)للطبري 

 هـ(373)ت وبحر العلوم للسمرقندي هـ( 333) تو تأويلات أهل السنة للماتريدي  هـ(327)ت

ين المالكي    هـ(...399)ت وتفسير القرآن العزيز ابن أبي زَمَنن

 

                                                           
 . 181 -164 ص1 ج -ر والسو  الفواتح أسرار في السابع النوع - الزركش ي -القرآن  علوم في البرهان  1
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 كتب السنة:ب/ 

 باب: تفسير سورة النبأ. -كتاب التفسير -البخاري  صحيح

 لاسم الثاني: عم  يتساءلون ا

ه تبارك وتعالى:
ّ
 كما في:   َّ لى لم لخ ُّ  وتسمّى سورة: عمّ يتساءلون لافتتاحها بقول الل

 أ/ التفاسير: 

ونَ(.: هـ(207)ت الفراء  -كتاب فيه لغات القرآن  
ُ
سَاءَل

َ
 ومن سورة )عَمْ يَت

 عَمْ هـ(211)ت أبو بكر عبد الرزاق بن همام اليماني الصنعاني -لرزاقتفسير عبد ا 
ُ
: سُورَة

ونَ.
ُ
سَاءَل

َ
 يَت

 

 ب/ وفي كتب السنة: 

 ومن الأحاديث التي ورد فيها هذا الاسم: 

 . 1)يس( و )عم يتساءلون(ــ )أنه قرأ في المغرب بـ: عن نافع عن ابن عمر -

بو بكر: يا رسول الله ما شيبك ا قال:)شيبتني هود عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أ -

 . 2والواقعة والمرسلات وعمّ يتساءلون و إذا الشمس كورت (

عن شقيق بن سلمة قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا 

القرآن قد أحصيت إلا  عبد الرحمن أياء وجدتها أم ألفا من ماء غير آسنا فقال له عبد الله: أوكل

 
ّ
 يقرؤون الشعر، إن رجالا  هذها قال: فقال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ

القرآن لا يجاوز تراقيهم، ثم قال عبد الله: " إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه 

بيد علقمة فخرج إلينا فقلنا: أخبرك وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة، ثم قام عبد الله وأخذ 

بالنظائرا قال: نعم، العشرون الأول من المفصل منها: سورة من آل حم الدخان، نظيرتها عم 

 . 3يتساءلون " 

 

                                                           
 كتاب الصلاة، ما يقرأ به في المغرب. -مصنف ابن أبي شيبة   1
 كتاب الصلاة، ما يقرأ به في المغرب. -نفسه   2
 -بيان إباحة سورتين وثلاثة في ركعة  -باب في الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيره  -مستخرج أبي عوانة    3

ب كتا -مصنف ابن أبي شيبة -الحاكم النيسابوري قال: تفسير سورة عم يتساءلون  -ينالمستدرك على الصحيح

 -شعب الإيمان للبيهقي -باب جمع السور في ركعة. -شرح معاني الآثار للطحاوي  - ما يقرأ به في المغرب -الصلاة 

 الحادي عشر من شعب الإيمان وهو باب في الخو  من ع.
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 لاسم الثالث: سورة عما

وتسمى: ) سورة عم ( كما في تفسير القرطبي، أي دون زيادة: يتساءلون، تسمية لها بأول جملة 

 .1ورة عم وتسمى سورة النبأتفسير سفيها قال: 

 المعصراتلاسم الرابع: ا

 النبأ. َّ ثن ثم ثز ثر تي  تى   ُّ وتسمى سورة )المعصرات(: لقوله تعالى:

 سورة التساؤل لاسم الخامس: ا 

 . 2 لوقوع )يتساءلون( في أولها وسورة )التساؤل( كما سماها أبو عمرو الداني

 لنبأ وهو الثابت في المصاحف.والخلاصة: أنّ اسم السورة التوقيفي هو: سورة ا

 

 عدد آيات سورة النبأ    -3

وهي إحدى ) عدد آيات سورة النبأ أربعون آية، وقيل واحد وأربعون آية؛ قال الإمام الداني:

وأربعون آية في البصري، وأربعون في عدد الباقين اختلافها آية: )عذابا قريبا( عدّها البصري ولم 

 . 3يعدّها الباقون ...(

 

بأفضل   -4
 
  سورة الن

لم يرد حديث خاص في فضل سورة النّبأ وأنما ذكرت مع سور ذكر فيها من أهوال القيامة 

ومواقفها، فعن ابن عباس قال: قال أبو بكر رض ي الله عنه: يا رسول الله أراك قد شبت، قال:" 

مس كوّرت "
ّ

 . 4شيّبتني هود والواقعة والمرسلات وعمّ يتساءلون، وإذا الش

 

                                                           
  169ص  19ج  -القرطبي  -الجامع لأحكام القرآن    1
 .319 ص -هـ( 444عثمان بن سعيد الداني )ت  -السبع  القراءات في البيان جامع   2
أبو الحسن علي بن محمد التميي الأنطاكي  -كتاب عدد آي القرآن  . 262ص  - الداني الإمام - الآي عد   في البيان   3

 .650 -هـ( 377)
 الحاكم في المستدرك على الصحيحين ...الترمذي في الجامع الصحيح و لية و أخرجه ابن حجر في المطالب العا   4

هذا مرسل صحيح، إلا أنه موصو  بالاضطراب، أخرجه أبو فعلى عن العباس بن الوليد وخلف بن قال ابن حجر 

حيفة هشام فرقهما كلاهما عن أبي الأحوص به. ورواه الترمذي في الشمائل من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي ج

 قال: قالوا: فذكره بلفظ: " هود وأخواتها ".

 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

 وقال الترمذي في الجامع الصحيح: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه.

 . 604ص 1ج  -امعفي صحيح الج 3723و قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر حديث رقم:  
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 لنبأ مكية:سورة اأ/ 

 اعلم أن للناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات: ): 1لأنها نزلت قبل الهجرة؛ قال الزرك  ي

 أحدها: أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة.

والثاني: وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن 

 كان بمكة.

 المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة...(. والثالث: أن

ةوسورة النّـبأ من السور التي نزلت بمكة فتكون: ) باتفاق قال صاحب غيث النّفع: مكية  مكي 

 .2 اتفاقا(

 وعدّت السورة الثمانين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة المعارج 

 .3النازعات وقبل سورة 

 

 س ب النبول: ب/ 

وذلك أنّ قريشا لم يرد سبب خاصّ بنزول سورة النبأ إلا ما رواه ابن جرير الطبري إذ يقول: )

جعلت فيما ذكر عنها تختصم وتتجادل في الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

بالبعث، فقال الله لنبيه: فيم  الإقرار بنبوته، والتصديق بما جاء به من عند الله، والإيمان

 .4يتساءل هؤلاء القوم ويختصمون. . . .(

وبعدها قال :حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع بن الجراح، عن مسعر، عن محمد بن جحادة، عن 

الحسن، قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم، فأنزل الله:) عم 

 .5يم ( يعني: الخبر العظيميتساءلون عن النبأ العظ

 

 زمن نزول سورة النبأ: ج/ 

م ومن ذلك:  
ّ
ي الله عليه وسل

ّ
 يفهم من بعض الآثار أنّ سورة النبأ نزلت في أول مبعث النبي صل

                                                           
 .187ص 1ج  -هـ(  794) الزركش ي -البرهان في علوم القرآن   1

 .1253ص -الصفاقص ي -غيث النفع في القراءات السبع  2
 .193ص 1ج  - الزركش ي -البرهان في علوم القرآن . وانظر: 5ص 30ج -محمد الطاهر بن عاشور  -والتنوير التحرير   3
 . 5ص24ج  -ري ابن جرير الطب -جامع البيان   4
 .5ص24ج  -نفسه   5
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قال:  -رض ي الله عنه -:روى أبو صال  عن ابن عباس1أولا: قال صاحب اللباب في علوم الكتاب

ا نزل القرآن 
ْ
بُ به فنزلت  ؛فتتحدث فيما بينهمكانت قريش تجلس لم

ّ
فمنهم المصدّقُ ومنهم المكذ

ونَ (.
ُ
سَ ءَل

َ
 )عَمْ يَت

السورة هذه أنّ يقتض ي ثانيا: جاء في التحرير والتنوير: )وفيما روي عن ابن عباس والحسن ما 

ها نزلت في أوّل البعث، روي عن ابن عباس: )كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بين

 .فمنهم المصدق ومنهم المكذب به( فنزلت: عم يتساءلون 

وعن الحسن لما بعث النبيء صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم فأنزل الله:)عم يتساءلون 

 .2، يعني الخبر العظيم( 2، 1عن النبإ العظيم( النبإ: 

 

                                                           
 . 92ص20ج  -هـ( 880ابن عادل الدمشقي الحنبلي ) ت  - في علوم الكتاب اللباب  1
 .5ص  30ج  -محمد الطاهر بن عاشور  -والتنوير التحرير   2
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 التعريف بعلم المناسبات

 
 المقصد من علم المناسبة و أهميته 

 

 
 مناسبة سورة النبأ لما قبلها وما بعدها
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 المناسبات في سورة النبأ

الكلام أن يرتب  بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا تتنافر أجزاؤه، فالعلم بالمناسبة علم  محاسنمن 

بمسالك الكشف عن انتظام مباني الآيات والسور واتساق معانيها، واتصال بعضها ببعض، ومسلك 

الكشف عن المناسبات هو النظر في أوجه الاتصال بين آي القرآن الكريم والوحدات الموضوعية 

والفرعية في السورة القرآنية، والسورة القرآنية فيما بينها، للوقوف على أوجه الرواب  التي العامة 

 ترب  آي القرآن و وحداته الموضوعية وسوره القرآنية.  

التعريف بعلم المناسبات

 المناسبة لغة واصطلاحا: 

  أ/ المناسبة لغة:

واتصاله به لمشاكلته إياه، فقد جاء  يدور معنى كلمة )نسب( حول اتصال ال  يء بال  يء وارتباطه

 في معناها: )
ْ
ينُ وَال ونُ وَالسّن سَبَ( الن 

َ
يَ )ن سَبُ، سُمّن

ْ
نْهُ الن يْءٍ، من

َ
يْءٍ بن  

َ
صَالُ ي  ن

ّ
يَاسُهَا ات  قن

ٌ
دَة  وَاحن

ٌ
مَة لن

َ
بَاءُ ك

لانٍ،
ُ
يبُ ف سن

َ
بُ. وَهُوَ ن سن

ْ
ن
َ
سَبْتُ أ

َ
قُولُ: ن

َ
. ت هن صَالن بن ن

ّ
لات هن وَلن صَالن ن

ّ
،  لات ةن

َ
رْأ

َ ْ
ى الم

َ
ل عْرن إن ن

ّ
ي الش يبُ فن سن

ْ
نْهُ الن وَمن

صَالن  ن
ّ
يمُ، لات سْتَقن

ُ ْ
يقُ الم رن

ْ
يبُ: الط سن

ْ
. ... وَالن سَاءن ن

ّ
ي الن  فن

ْ
لا ونُ إن

ُ
 يَك

َ
هَا؛ وَلا لُ بن رٌ يَتْصن

ْ
ك نْهُ ذن

َ
أ
َ
ن ك هن من  بَعضن

( ، )وَبَيْنَهُمَا2. )وتقول: ليس بينهما مناسبة، أي مشاكلة(1بَعضٍ(
ٌ
ة

َ
ل
َ
اك

َ
يْ مُش

َ
( أ

ٌ
 .3)مُنَاسَبَة

 ب / المناسبة اصطلاحا:

سقة 
ّ
المناسبة في الاصطلاح هي: )ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة مت

 .4المعاني منتظمة المباني(

 فعلم مناسبات القرآن: )علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سرّ البلاغة لأدائه إلى تحقيق 

                                                           
 .424ص  5ج  -ابن فارس -مقاييس اللغة   1
 .224 ص1 -هـ(393الجوهري )ت  -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية   2
 .309ص -الرازي  -مختار الصحاح   3
.36ص  1ج  -قال الزركش ي: )قال القاض ي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين( -الزركش ي -البرهان في علوم القرآن   4
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 . 1طابقة المقال لما يقتضيه الحال(م

 

 المقصد من علم المناسبة

 

هذا العلم جليل المقاصد دقيق المسالك؛ إذ مقصده البحث عن ارتباط آي القرآن بعضها ببعض، 

 له في فقه القرآن يقصد بهذا العلم إبراز الصلات 
ّ
ونفي الخلل الترتيبي الذي قد يتوهّمه من لا حح

يات فيما بينها وبين  السور القرآنية فيما بينها فـ)فائدته جعل أجزاء الكلام وبيان الارتباط بين الآ 

بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم 

، فقد حوى الذكر الحكيم من 3القرآن مودعة في الترتيبات والرواب (لطائف أكثر ،و)لأنّ 2الأجزاء(

 خبايا اللطائف والأسرار ما يدلّ عليها ترتيب آيه وسوره.    

 4أهمية علم المناسبة 

علم بمسالك الكشف عن انتظام مباني الآيات واتساق معانيها، واتصال  )بعلم المناسبة(إذ العلم 

الكلام محاسن بعضها ببعض، فيحسن الكلام حينما يرتب  بعضه ببعض وتتعانق معانيه، فـ)من 

، فمسلك الكشف عن المناسبات النظر في سياق 5تب  بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا(أن ير 

الآيات للوقوف على الرواب  التي ترب  آي القرآن بعضها ببعض )والذي ينبغي في كل آية أن يبحث 

                                                           
ور   1  .142ص  1ج  -هـ( 885البقاعي) -مصاعد النظر للإشرا  على مقاصد الس 
 . 36ص 1ج -الزركش ي -البرهان في علوم القرآن   2
 .110ص  10ج  -هـ(606فخر الدين الرازي )ت  -تفسير الرازي   3
له، فهو فعتبره ضربا من التكلف، وأنه لا فائدة منه إذ يقول: " اعلم  -رحمه ع -ولا يضر علم المناسبات إنكار الشوكاني  4

رقوا أوقاتهم في فن لا فعود عليهم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغ

بفائدة بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب ع سبحانه؛ وذلك أنهم أرادوا 

أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات 

منها الإنصا  ويتنبه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد يتبرأ 

ص  1ج  -الشوكاني -فتح القدير -الأهم من التأليف كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته( 

بترقيم الشاملة الآلي.  4ص -مد بن محمد الشرقاوى سالمأح -. وأنظر: موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات85

وقد أث ت في بحثه أن )الناظر في تفسير الشوكاني فشهد فيه نماذج عديدة ومتنوعة للمناسبات بين الآيات حيث أبرز 

 .85العديد من وجوه الصلة بين الآيات( ص 
  .36ص  1ج  -هـ(774الزركش ي )ت  -البرهان في علوم القرآن   5
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أول كل ي يء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلهاا ففي ذلك 

فهو)علم عظيم لم يتعرض  1جم وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له(لم ع

له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله عزّ وجلّ لنا فيه فلما لم نجد له حملة ورأينا 

 .2الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه(

 

 سورة النبأ لما قبلها وما بعدها مناسبة

 

ورة التي قبلها وهي سورة المرسلات  أولا: وجه تناسبها مع الس 

جاءت سورة النبأ شارحة ومفصلة ليوم الفصل الذي جاء مجملا في سورة  الوجه الأول:

 عج ظم ُّ المرسلات، قال السيوطي: وجه اتصالها بما قبلها: تناسبها معها في الجمل ففي تلك:
 ذٰ يي يى يم  ُّ المرسلات،   َّ مح مج لي لى لم لخ  ُّ المرسلات،   َّ فخ  فح فج غم غج عم
إلى آخره... مع اشتراك هذه  النبأ، َّ  يم يخ يح يج هي  ُّ إلى آخره... وفي عمّ:، المرسلات َّ رٰ

السّورة والأربع قبلها في الاشتمال على وصف الجنة والنار، ما عدا المدثر، في الاشتمال على 

 في سورة وصف يوم القيامة وأهوا
ً
له وعلى ذكر بدء الخلق وإقامة الدليل على البعث، وأيضا

 كم ُّ وفي هذه السّورة:المرسلات،  َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم  ُّ المرسلات: 

لى آخره ... فكأنّ هذه السورة شرح يوم   النبأ. َّ نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى إن

 .3الفصل المجمل ذكره في السّورة التي قبلها...(

 الوجه الثاني:

  في قوله تعالى: في سورة المرسلات تناسب مطلع السّورة مع التهديد الذي تكرّر عشر مرات

 وذلك على سبيل الالتفات. المرسلات  َّ طح ضم  ضخ  ضح ُّ 

: أما مطلعها فترتب على تساؤل واستفهام وقع منهم، صاحب البرهان في تناسب سور القرآن قال

 َّ هى هم هج ني نى نم نخ  ُّ قوله:لعدول والالتفات وأما قوله وكأنه وارد هنا في معرض ا

                                                           
 . 37ص  1ج  -هـ(774الزركش ي )ت  -البرهان في علوم القرآن   1
 .36ص  1ج  -قال الزركش ي: )قال القاض ي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين( -نفسه   2
 .146ص -السيوطي  -أسرار ترتيب القرآن   3
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المرسلات، وكأن قد قيل:  َّ طح ضم  ضخ ضح ُّ  فمناسب للوعيد المتكرّر في قوله تعالى: النبأ، 

 .1سيعلمون عاقبة تكذيبهم

 

 2ثانيا: وجه تناسب سورة النبأ مع السورة التي بعدها وهي سورة النازعات 

 

 النبأ   َّير ىٰ ني نى نن نم    ُّ لكافر في قوله تعالى:لما بيّنت سورة النبأ حال ا

عند نظره ما قدّمت يداه ومعاينته من العذاب العظيم ما يراه، وبعد ذكر تفصيل أحوال 

وأهوال، أتبع ذلك بذكر ما قد كانت حاله عليه في دنياه من استبعاد عودته في أخراه وذكر هون 

أي:  َّ ظم طح ضم  ضخ ضح  ُّ  إلى قوله تعالى: عات،الناز  َّ ين يم يز  ُّ  ذلك عليه...فقال تعالى:

 َّ كم كل كخ كح ُّ أي: صيحة، النازعات، َّ كج قم  قح فم فخ  ُّ يستبعدون ذلك و يستدفعونه،

أي الأرض، قياما ينظرون ما قدّمت أيديهم ...ثمّ ذكر من قصّة فرعون وطغيانه ما  ، النازعات

عاظ والاعتبار ...
ّ
 يناسب الحال في قصد الات

 

ورة وخاتمتهاثالثا  : المناسبة بين افتتاحية الس 

 

لما تساءل المشركون في مطلع السّورة عن وقوع البعث بعد الموت على وجه الاستهزاء، مع استبعاد 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  وقوع هذا اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لربّ العالمين،
لهذا اليوم وما يكون فيه من  جاء ختامها ذاكرا، النبأ َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي

 تم تز تر بي  بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ُّ  ندامة الكافر وتمنيه أن يكون ترابا، قال تعالى :
 نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن

 النبأ.َّ  ير ىٰ ني نى نن نم

 
  

                                                           
 . 354ص  -هـ(  708-هـ627ابن الزبير الثقفي )  -البرهان في تناسب سور القرآن   1
 . 355/366ص  -هـ(  708-هـ627ابن الزبير الثقفي )  -البرهان في تناسب سور القرآن   2
 .11إلى الآية  1سورة النازعات من الآية   3
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  الخامسة  الـمحاضرة 

 

  

 

  

 
  الخامسة  المحاضرة عناصر

 

 
ور 

س 
ضوع ال

مو
ة ضوعاتها الفرعي 

ة العام ومو
 

 

ورة العام   موضوع الس 
 

 
ورة من الآية الأولى إلى الآية  الموضوع الفرعي الأول للس 

 تساؤل المشركين عن البعث وإنكارهم له.: (5-1الخامسة  )

 الغريب  -القراءات 
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ورة العام  لا: موضوع الس   أو 

 

ة الذي كانوا مجمعين على نفيه، وصاروا بعد بعث موضوع السورة العام يدلّ على أنّ يوم القيام

 بوجه، 
ً
 ولا خلافا

ً
 لا يحتمل شكا

ً
م في خلاف فيه مع المؤمنين؛ ثابت ثباتا

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
النبيّ صل

 وأتقنه، 
ً
لأنّ خالق الخلق مع أنه حكيم قادر على ما يريد دبّرهم أحسن تدبير، بنى لهم مسكنا

من أنفسهم بحيث لا يحتاجون إلى أمر خارج يرونه، فكان ذلك  وجعلهم على وجه يبق  به نوعهم

أشدّ لألفتهم وأعظم لأنس بعضهم ببعض ، وجعل سقفهم وفراشهم كافلين لمنافعهم، والحكيم لا 

يترك عبيده وهو تام القدرة كامل السلطان يمرحون يبغي بعضهم على بعض ويأكلون خيره ويعبدون 

 فكيف إذا كان أحكم الحاكمين، هذا ما لا يجوز في عقل غيره بلا حساب، فكيف إذا كان حا
ً
كما

، فالعلم واقع به قطعا ، وكل من اسميها واِ  في ذلك بتأمل آيته ومبدأ ذكره 
ً
ولا خطر ببال أصلا

 .1وغايته

 التي المخلوقات خلق بدلالة البعث إمكان على العالمين على الحجة إقامة فيهاسورة النبأ ظاهر و 

 .2 وأحواله للإنسان الأول  وبالخلق موته بعد الإنسان قخل من أعظم هي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .189ص 21ج  -برهان الدين البقاعي  -نظم الدرر في تناسب الآيات والسور    1
 .6ص  30ج  -محمد الطاهر بن عاشور  -التحرير والتنويرينظر:    2
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ورةالموضوع الفرعي الأول ل  1 النبأ س 

 (:5/  1من الآية الأولى إلى الآية الخامسة  )

 تساؤل المشركين عن البعث وإنكارهم له.

 

 تمهيد

 عن الرأي في وقوعه ذكر الله جلّ وعزّ خوض المشركين في شأن إنكار البعث، وسُؤالُ بعضهم بعض
ً
ا

على استهزائهم بشأن البعث،   وعّز دهم الله جلّ من عدمه، مستهزئين بالإنخبار عن وقوعه، وقد هدّ 

ى الله  -فيما ذكر عنها -وذلك أنّ قريشا جعلت
ّ
تختصم وتتجادل في الذي دعاهم إليه رسول الله صل

م من الإقرار والإيمان بالبعث، فصار الناس فيه فري
ّ
ب، فقال الله عليه وسل

ّ
قين: مصدّق ومكذ

 لنبيه: فيم يتساءل هؤلاء القوم ويختصمونا. 

 وقيل كان خوضهم في شأن القرآن. 

 

 آيات الموضوع الفرعي الأول 

 

 النبأَّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 
 

 القراءات

  َّ ...لخ ُّ الكلمة لأولى: -

يَّ لخ ُّ  الأصل في رَاهَا( َّ ...لخ ُّ الأصلُ فن
ْ
ك ن ذن نتَ من

َ
يمَ أ : عمْا، فحذفت الألف اختصارًا )ومثله: )فن

يْ  كَ فن لن
َ
مَ يَذهَبُ، ولم يأت ذ

َ
ا، وكذلك العرب تحذف ألف عَلا

َ
مَ، والأصــــــــــل: لم يما، ومثله لن والأصــــــــــل: فن

 
َ َ
مْ فعلــــتَ، ولمــــ

َ
مْ فعلــــتَ، ول مَ فعلــــتَ، ولن قُولُ العرب: لن

َ
الَ: ت

َ
علــــتَ أربعُ القرآن...عن الكســــــــــــــــــائي، قــــ

َ
ا ف

غاتٍ(
ُ
 .2ل

                                                           
 .   6ص   30ج  -محمد الطاهر بن عاشور  -التحرير والتنوير الشيخ   1

 4من الصفحة   9ج  -التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم لمجموعة من العلماء إشرا  الدكتور مصطفى مسلم  -

 . 16إلى الصفحة 

 .151ص 3ج  -برهان الدين البقاعي  -مصاعد النظر في مقاصد السور  -

 .368ص 30ج  -الدكتور وهبة الزحيلي  -ر التفسير المني -
 .484ص -هـ(  603ابن خالويه )ت  -إعراب القراءات السبع وعللها  2
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 مكونة من: ) )عن ما( يتساءلون، فأدغمت النون في الميم، لأنّ الميم تشرك النّون  َّ ...لخ ُّ  و

ة في الأنف ... والمعنى عن أيّ يــــــــــــــ يء يتســـــــــــــــاءلون، فـاللفح لفح اســــــــــــــتفهـام والمعنى:  تفخيم  في الغنـّ

 . 1القصّة...(

:) عم( بالميم إلا ما كان من وقف يعقوب والبزي اللذان  وقف القراء على )ميم الوقف على )ميم عم 

وقفا بهاء السكت، )قوله تعالى: )عَمْ( وقف يعقوب، والبزي بخلاف عنهما )عمه( بهاء السكت، 

 . 2ووقف الباقون على الميم(

َّهى هم هج ني نى نم نخُّ   الكلمة الثانية: -

فهم فى سُورَة عَم »ده بتاء الخطاب:قرأ جهور القرّء بياء الغيبة وقرأ ابن عامر وح
َ

تلا
ْ
ذكر اخ

وله
َ
 ابن عَامر وَحده :)كلا ستعلمون ثمْ كلا َّهى هم هج ني نى نم نخُّ:   يتساءلون ق

َ
رَأ

َ
ق

ونَ 
ُ
بَاق

ْ
 ال

َ
رَأ

َ
يعًا ... وَق التْاءن جَمن اليَاء( َّهى هم هج ني نى نم نخُّستعلمون( بن بن

3. 

  علمون(:الحجة في القراءة بالتاء )كلا ستعلمون ثمَّ كلا ست

 إذ كانت العربُ ترجع 
ٌ
يبة إلى الخطاب)غير أنْ التاء جائزة

َ
وهو وجه جائز على سبيل الالفات من الغ

يبة(
َ
يبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغ

َ
قال أبو علي الفارس ي: )والتاء على: قل لهم  .4 من الغ

 .5 ستعلمون، ومعنى ستعلمون : ستعرفون ذلك مشاهدة وعيانا ...(

 

( وعند آخرين )كلا( هاهنا بمعنى   َّنخُّ الكلمة الثالثة: -
ْ

يدٍ وفيه رَدعٌ وزَجٌر أعني )كلا وهذا كلامُ وَعن

ا سيعلمون(  .6حَقًّ

 :  فائدة

( معا يا  في الأول الوقف على ما قبله والابتداء به والوقف: 7جاء في غيث النفع
ْ

لا
َ
 )وك

 ثاني فلا يوقف عليه ولا يبتدأ به.عليه والابتداء بما بعده والأول أحسن، وأما ال
                                                           

 .271ص  -الزجاج  -معاني القرآن وإعرابه   1
أبو حفص سراج الدين عمر بن زين الدين قاسم بن محمد بن علي  -البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة   2

 .228ص  4ج  - هـ( 937لنشار )ت الأنصاري ا
 668ص  -ابن مجاهد  -السبعة في القراءات    3
 .484ص -هـ(  603)ت ابن خالويه  -إعراب القراءات السبع وعللها    4
 .367ص  6ج  –هـ(  377أبو علي الفارس ي )ت  -الحجة للقراء السبعة   5
 .484ص -( هـ 603)ت ابن خالويه  -إعراب القراءات السبع وعللها    6
 .1253ص -هـ(1118الصفاقس ي المقرئ المالكي )ت  -غيث النفع في القراءات السبع   7
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 غريب القرآن

 اختلفوا في المقصود من النبأ على قولين: َّمخ مح مجُّ 

 القول الأول: أنه القرآن: 

 ُّ يعني القرآن، كقوله: َّ مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ قال مقاتل بن سليمان: )فأنزل الله تعالى:

َّ   نح نج مي مى ممُّ  لأنه كلام الله تعالى قال:سورة ص،  َّ تن تم  تز تر بي

 .2قال: القرآن(    َّ مخ مح مج لي ُّروى الطبري عن مجاهد: )في قول الله:

 .3القرآن اختلفوا فيه فقال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر(:َّمخ مح مجُّقال ابن الجوزي:)

 القول الثاني: أنه البعث وهو الظاهر من دلالة السياق:

البعث بعد الموت، فصار الناس فيه   َّ نح نج مي مى ممُّروى الطبري عن قتادة: )عن النبإ  

ب، فأما الموت فقد أقرّوا به لمعاينتهم إياه واختلفوا في البعث بعد الموت(
ّ
 فريقين: مصدّق ومكذ

4 . 

قال:    َّ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ و روى الطبري عن ابن زيد: )في قوله:  

فيه وآباؤنا، قال: فهم فيه مختلفون،  يوم القيامة؛ قال: قالوا هذا اليوم الذي تزعمون أنا نحيا

 .5لا يؤمنون به، فقال الله: بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون: يوم القيامة لا يؤمنون به( 

يهن : 6 وأضاف الماتريدي قولا ثالثا
َ
هُ عَل

ْ
ى الل

ْ
مَ فوجه  قال: )فإن كان السؤال عن حال الرسول صل

ْ
وَسَل

وقالَ بَعضُهم: هو ساحر، وقالَ بَعضُهم: مفتر كذاب، وادّعى  اختلافهم أنّ بعضهم زعم أنه شاعر،

 بعضهم أنه مجنون(.

والضمير لأهل مكة: كانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث، ) يسأل بعضهم بعضا.َّلى لم  ُّ  

 .7ويتساءلون غيرهم عنه على طريق الاستهزاء(

                                                           
عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت  -. وانظر تفسير عبد الرزاق 557ج ص 4هـ( 150تفسير مقاتل بن سليمان)ت   1

 .382ص  3ج  -هـ( 211
 .149ص  24ج  -الطبري  -جامع البيان  2
 .435ص - هـ(597ابن الجوزي )ت  - ريب في تفسير الغريبتذكرة الأ    3
 .150ص  24ج  -الطبري  -جامع البيان  4
 .150ص  24ج  - نفسه  5
 . و بحر العلوم389ص10ج  -هـ( 333محمد بن محمد بن محمود الماتريدي )ت  -تأويلات أهل السنة   6

 .536ص  3ج  - هـ(373السمرقندي )ت 
 .684ص  4ج  - هـ( 538)ت  الزمخشري  –ض التنبيل الكشا  عن حقائق غوام  7
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  هل كان تساؤلهم على الحقيقة؟ 

الحقيقة؛ ســــــؤال من يريد أن يعرف الحقيقة، وبعدها أنكروا إنكار يحتمل أن يكون تســــــاؤلهم على 

وهم موقنون بانتفاء وقوع البعث فيكون سؤالهم سؤال جحود، وياّ  أن يكون التساؤل المتظاهر 

فيجوز أن تكون مستعملة في حقيقتها ) : 1استهزاء أو وإنما هم موقنون بالتكذيب. قال ابن عاشور 

 
ً
عســــ ابأن يســــأل بعضــــهم بعضــــا

 
للعلم لأنهم حينئذ لم يزالوا في شــــكّ من صــــحّة ما أنبئوا  ل متطل

وري: يتظـــاهرون ثم اســــــــــــتقر  أمرهم على الِإنكــاـر، بـــه  ويجوز أن تكون مســــــــــــــتعملـــة في المجـــاز الصــــــــــــــّ

 .قصدوا بالس  ال الاستهزاءبالسؤال وهم موقنون بانتفاء وقوع ما يتساءلون عنه ... فيكونون 

 ن، في كلتا الطريقتين يُرجُّ  كل  فريق ما ذهب إليه.وذهب المفسّرون إلى طريقتي

 حمل الآية على كلتيهما لأنّ المشركين كانوا متفاوتين في التكذيب...والوجه: 

ثم قال: فإطلاق لفح التســـاؤل حقيقيّ لأنه موضـــوع لمثل تلك المســـاءلة وقصـــدُهم منه غير حقيقيّ 

ميّ(.
ّ
 بل تهك

 به المشــــركون ولم يســــبق لهم ذكر وضــــمير )يتســــاءلون( يجوز أن يكون ضــــم
ً
يرَ جماعة الغائبين مرادا

في هذا الكلام ولكن ذكرهم متكرر في القرآن فصـــــــــاروا معروفين بالقصـــــــــد من بعض ضـــــــــمائره فإن 

 جعلت الكلام من باب الالتفات فالضمير ضميرُ جماعة المخاطبين.

عنه وهوله وخروجه عن حدود : )والاســتفهام لذيذان بفخامة شــأن المســؤول  2جاء في روح المعاني

ة وإن لم يســــــبق 
ّ
الأجناس المعهودة أي: عن أي يــــــ يء عظيم الشــــــأن )يتســــــاءلون(، الضــــــمير لأهل مك

ذكرهم للاستغناء عنه بحضورهم حسّا مع ما في الترك على ما قيل و الإهانة لأشعاره  بأنّ ذكرهم 

 مما يصان عنه ساحة الذكر الحكيم...اهـ(.

 وهو قول البصريين إن قوله :)عَمْ  أحدها:وجوه  :3ة بما قبلها كيفية اتصال هذه الآي

ونَ 
ُ
ســـــــــَ ءَل

َ
( إلا أنه  يَت يمن ونَ عَنن النْبَإن العَظن

ُ
ســـــــــَ ءَل

َ
( والتقدير: )يَت يمن عَظن

ْ
( كلام تامّ، ثم قال:)عَنن النْبَإن ال

 حذف يتساءلون في الآية الثانية لأنّ حصوله في الآية الأولى يدلّ عليه.

 بما قبله، والتقدير : عم يتســـــــــــاءلون  يها:وثان
ً
 متصـــــــــــلا

ً
( اســـــــــــتفهاما يمن عَظن

ْ
أن يكون قوله :)عَنن النْبَإن ال

أعن النبـــأ العظيم الـــذي هم فيـــه مختلفون، إلا أنـــه اقتصــــــــــــــر على مـــا قبلـــه من الاســــــــــــــتفهـــام إذ هو 

 متصل به، وكالترجمة والبيان له ...

                                                           
 . 8ص 30ج -محمد الطاهر بن عاشور  -التحرير والتنوير   1
 .  3ص  30ج -الآلوس ي  -روح المعاني   2
 .8ص  31ج  -الرازي  -التفسير الكبير  3
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نية متصلة بالأولى على تقدير: لأيّ ي يء يتساءلون عن وهو اختيار الكوفيين أن الآية الثاوثالثها: 

 النبأ العظيم، و)عمّ (كأنها في المعنى لأيّ ي يء ، وهذا قول الفراء.

 .1قال أهل المعاني: النبأ العظيم: الخبر العظيم الشأن()     َّ مخ مح مج لي  ُّ 

 خبر ذو فائدة يحصل به علم أو غلبة هن. َّ مج  ُّ 

النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة هن ، ولا يقال لَخبر في  :نبأ: ) 2قال الرّاغب

الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة ، وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب 

كالتواتر وخبر الله تعالى وخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولتضمن النبإ معنى الخبر يقال أنبأنه بكذا 

  قولك أخبرته بكذا، ولتضمنه معنى العلم قيل أنبأته كذا كقولك وأعلمته كذا(.ك

العظم جمعه عظام، قال:)عظاما فكسونا العظام لحما( وقرئ عظما فيهما، ومنه قيل  :3عظم

استعير عظمة الذراع لمستغلظها، وعظم الرحل خشبة بلا أنساع، وعظم ال  يء أصله كبر عظمه ثم 

قال )عذاب يوم عظيم (  اه محسوسا كان أو معقولا، عينا كان أو معنى،لكل كبير فأجري مجر 

،)قل هو نبأ عظيم (،)عم يتساءلون عن النبإ العظيم ( ، )من القريتين عظيم ( والعظيم إذا 

استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في الأجزاء المتصلة، والكثير يقال في المنفصلة، ثم قد يقال في 

 جيش عظيم ومال عظيم، وذلك في معنى الكثير، والعظيمة النازلة...( المنفصل عظيم نحو 

م الغيب زاده عظمَ   من عالن
ً
ووصف )النبأ( بـ)العظيم( هنا زيادة في التنويه به لأن كّونه واردا

أوصاف وأهوال، فوصف النبأ بالعظيم باعتبار ما وُصف فيه من أحوال البعث في ما نزل من 

 سورة ص.  َّ ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي ُّ  ونظيره قوله تعالى:آيات القرآن قبلَ هذا، 

 ما المقصود من )النبأ(؟

 اختلف في المقصود من )النبأ( أهو القرآن أم أنه البعث أم أمر آخر وتفصيل ذلك فيما يلي: 

: واختلف أهل التأويل في المعني بالنبأ العظيم، فقال بعضهم: حيث قال 4 القولين الطبري روى 

 لقرآن.أريد به ا

 )عن النبإ العظيم ( قال: القرآن. ثم ذكر الرواية عن مجاهد في قول الله: 

 وهو البعث بعد الموت. :عن قتادة في قوله:) عن النبإ العظيم(

                                                           
 .112ص  23ج  - هـ(٤٦٨الواحدي، النيسابور )ت  -التفسير ال سيط   1
 .481ص   -كتاب النون  -هـ( 502الراغب الأصفهاني)ت  -القرآن المفردات في غريب  2
 . 339ص  -كتاب العين -نفسه   3
 .6و5ص  30ج  -الطبري  -جامع البيان   4
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ى الله عليه  فقد روى القولين وزاد قولا ثالثا وهو اختلافهم في الزجاجأما و 
ّ
مأمر النبيّ صل

ّ
 وسل

: )قيل هو القرآن، وقيل عن البعث وقيل عن أمر النبيّ قال البعث غير انه رجّ  أن يكون النبأ هو 

م والذي يدلّ عليه قوله )إنّ يوم الفصل كان ميقاتا ( يدلّ على أنهم كانوا 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

 . 1يتساءلون عن البعث(

نه البعث إلى أن الأقرب من المقصود بـ :)النبإ العظيم( أ -كما في الكشاف -فقد ذهب 2الرازي وأما 

م ، ولذلك قال: ذكر المفسرون 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بعد الموت على أن يكون القرآن أو بعثة محمد صل

 :3في تفسير النبأ العظيم ثلاثة أوجه 

 وهذا هو الأقرب ويدل عليه وجوه: هو القيامةأنه : أحدها 

مُونَ( والظاهر أن المراد منه أنهم ســــيعلمون هذا 
َ
يَعْل الذي يتســــاءلون عنه حين لا أحدها: قوله: )ســــَ

والعلم في هــذه الآيــة بمعنى : 4قــال ابن عطيــة تنفعهم تلــك المعرفــة، ومعلوم أن ذلــك هو القيــامــة،

  .ستعرفون، فلذلك لم يتعد

هَـــــــــــــــــــــــــــــادًا( إلى قوله : وثانيها جْعَلن الارْضَ من
َ
مْ ن

َ
ل
َ
 على جميع الممكنات بقوله:)أ

ً
أنه تعالى بين كونه قادرا

 تعالى: )يَوْمَ 
ً
ورن ( وذلك يقتض ي أنه تعالى إنما قدم هذه المقدمة لبيان كونه تعالى قادرا

ى الص  يُنفَخُ فن

على إقامة القيامة، ولما كان الذي أثبته الله تعالى بالدليل العقلي في هذه الســـــورة هو هذه المســـــألة 

 ثبت أن النبأ العظيم الذي كانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة.

 مح مج لي لى لم لخ عج ظم  طح ضم ضخ ضح  ُّ  العظيم اسم لهذا اليوم بدليل قوله:: أنّ وثالثها
  . 5ص سورة   َّ ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي ُّ قوله تعالى : المطففين.و َّ مى مم مخ

ولأنّ هذا اليوم أعظم الأشــــــــــــــياء لأنّ ذلك منتخى فزع الخلق وخوفهم منه فكان تخصــــــــــــــيص اســــــــــــــم  

.
ً
 العظيم به لائقا

ح أن القرطبي  وأما  لن ) :6يكون التســــــــــــاؤل عن البعث بدلالة فقد رج 
فَصــــــــــــــْ

ْ
نْ يَوْمَ ال (  إن

ً
يقَاتا انَ من

َ
ك

 يدل على أنهم كانوا يتساءلون عن البعث.

                                                           
 .271ص  -( 311الزجاج ) ت  -معاني القرآن وإعرابه  1
 .294ص 6ج -الزمخشري  -. و الكشا  9و  8ص 31ج -الرازي  -التفسير الكبير  2
 كر الوجه الذي اختاره.نكتفي بذ  3
 .424 /5 -ابن عطية   -المحرر الوجيب   4
قل هو نبأ عظيم ( أي: خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال ع إياي إليكم ) أنتم  . قال ابن كثير:)68و 67سورة ص:   5

 لقرآن.قال مجاهد وشريح القاض ي والسدي في قوله: ) قل هو نبأ عظيم (فعني: ا عنه معرضون( أي: غافلون.

 .170ص  19القرطبي ج -الجامع لأحكام القرآن  6
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نويرأما صــــــــــاحب 
 
حرير والت

 
ه: الإنباء بأنّ الله واحد لا شــــــــــريك له، يقول  الت

ّ
وق 1فيذهب إلى أن : وســــــــــَ

( إلى قوله : )
ً
 (الاســــــــــــــتدلال بقوله: )ألم نجعل الأرض مهادا

ً
يدلّ دلالة بيّنة على أنّ  2وجنات ألفافا

 المراد من ) النبأ العظيم(: الإنباء بأنّ الله واحد لا شريك له.

أقول: وإذا أضـــــــــــفنا هذا الوجه إلى الأوجه الثلاثة المذكورة ســـــــــــابقا صـــــــــــار المقصـــــــــــود من )النبأ 

وفق قاعدة: المعنى  البعث بعد الموت بدلالة الســــــــــــياقأنه العظيم(: أربعة أوجه، والمختار منها: 

 وهو الــــذي ذهــــب إليــــه الرازي والزجــــاج والقرطبيالــــذي يــــدل عليــــه الســــــــــــيــــاق أولى من غيره، 

 ...وغيرهم

:) فمن فسّر النبأ العظيم بالقرآن قال اختلافهم فيه هو 3 قال الخازن :   َّ نح نج مي مى ممُّ

فسر النبأ العظيم بالبعث قولهم إنه سحر أو شعر أو كهانة أو نحو ذلك مما قالوه في القرآن، ومن 

قال اختلافهم فيه فمن مصدق به وهم المؤمنون، ومن مكذب به وهم الكافرون، ومن فسره بنبوة 

 قال اختلافهم فيه كاختلافهم في القرآن (اهـ  محمد 

وجيء بالجملة الاسمية في صلة الموصول دون أن يقول: الذي يَختلفون فيه أو نحو ذلك، لتفيد 

ن منهم ودائم فيهم لدلالة الجملة الاسمية الجملة الاسمي
 
 الاختلا  في أمر هذا النبأ متمك

 
ة أن

بات.
 
وام والث  على الد 

 التفاوت في مراتب الإنكار:

 ُّ    وهم مختلفون في مراتب الإنكار فمنهم: من يقطع بإنكار البعث مثل الذين حك  الله عنهم بقوله:

 .4سبأ  َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

ون فيه كالذين حك  الله عنهم بقوله
ّ
 سم  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ  ُّ  :ومنهم من يشك

سه شم شه كل كم لم نم نه يم يه ـَّ  َّ سورة الجاثية 5.
                                                           

 .10ص 30ج -الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  -التحرير والتنوير   1
 .16 النبأسورة   2
 .375ص 4( ج ه741لخازن )ت ا -لباب التأويل في معاني التنبيل   3
ركم في التراب رفاتا، عائدون كهيئتكم قبل الممات يقول: يخبركم أنكم بعد تقطعكم في الأرض بلاء وبعد مصي قال الطبري:  4

 خلقا جديدا.
قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ويقال لهم حينئذ:) وإذا قيل لكم إن وعد ع( الذي وعد عباده، أنه محييهم من بعد   5

لثواب على الطاعة، مماتهم، وباعثهم من قبورهم) حق والساعة ( التي أخبرهم أنه يقيمها لحشرهم، وجمعهم للحساب وا

والعقاب على المعصية، آتية) لا ريب فيها ( يقول: لا شك فيها، فعني في الساعة، والهاء في قوله) فيها ( من ذكر الساعة 

...) قلتم ما ندري ما الساعة ( تكذيبا منكم بوعد ع جل ثناؤه، وردا لخبره، وإنكارا لقدرته على إحيائكم من بعد 

ن نظن إلا ظنا ( يقول: وقلتم ما نظن أن الساعة آتية إلا ظنا) وما نحن بمستيقنين ( أنها جائية، ولا ) إ: مماتكم. وقوله

 أنها كائنة.
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 النبأ.َّهى هم هج ني نى نم نخُّ   و قوله تعالى:

 ردع للمتسائلين. وقرأ الجمهور: بياء الغيبة فيهما. َّنخُّ:1 جاء في البحر المحيط

في الوعيد  لأول بالتاء على الخطاب، والثاني بالياء على الغيبة. وهذا التكرار توكيدوعن الضحاك: ا

 وحذف ما يتعلق به العلم على سبيل التهويل، أي سيعلمون ما يحل بهم.

ه تعالى عليهم متوعّدا إنكارهم القيامة بقوله 2وفي التفســــــــير المنير
ّ
 هج ني نى نم نخُّ : ثمّ ردّ الل

أن يختلفوا في شـــــــــــــأن البعث، فهو حق لا ريب فيه، وســـــــــــــيعلم الذين أي: لا ينبغي لهم َّهى هم

دع مع يكفرون به عاقبة  تكذيبهم ... وهذا تهديد شــــــديد، ووعيد أكيد، قال أهل المعاني:  تكرير الر 

هديد مْ إشارة إلى أن الوعيد الثاني أبلغ من الأول.الوعيد دليل على غاية الت 
ُ
 . وفي ث

 في الكلام يقتض ي ردع َّنخُّ:3وفي التحرير والتنوير
ً
حرف ردع وإبطال ل  يء يسبقه غالبا

الذي هم المنسوب إليه وإبطال ما نسب إليه ، وهو هنا ردع للذين يتساءلون عن النبأ العظيم )

على ما يحتمله التساؤل من المعاني المتقدمة، وإبطال لما تضمنته جملة )يتساءلون  فيه مختلفون(

 ..( من تساؤل معلوم للسامعين.

بطال فلذلك عقبت هنا َّنخُّ والغالب في استعمال ن ما أجملتْه من الردع والإن أن تعقّب بكلام يبيّن

بون على َّ همُّبقوله 
َ
وهو زيادة في إبطال كلامهم بتحقيق أنهم سيوقنون بوقوعه ويعاق

 إنكاره، فهما علمان يحصلان لهم بعد الموت: علم بحق وقوعن البعث، وعلمٌ في العقاب عليه.

 والعلم في هذه الآية بمعنى : ستعرفون، فلذلك لم يتعد. :4 وعلى هذا يفهم قول ابن عطية

 

 

 

  

                                                           
 .403ص  8ج -أبو حيان الأندلس ي -البحر المحيط   1
 . 371و 370ص  30ج -د وهبة الزحيلي  -التفسير المنير   2
 .11ص  30ج  -محمد الطاهر بن عاشور  -التحرير والتنوير  3
 . 424ص 5ج -هـ ( 546)ت  ابن عطية الأندلس ي -المحرر الوجيب في تفسير الكتاب العزيز   4
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 السادسة   الـمحاضرة 
 

 

  

 

  

 
 السادسة   المحاضرة عناصر

 

 

ن الآية الأولى إلى 
ة م ور

س 
ضوع الفرعي الأول لل

الآ المو
سة  )

ية الخام
1-5

) 
 

 المسائل البلاغية والإعرابية  

 

 بلاغية مسائل  – إعرابيةمسائل  – 

 
  للآيات العام المعنى-

 يات االهد-
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 ةيمسائل إعراب

 : الإعرابَّ لم لخ  ُّ : المسألة الأولى

: )عن(: حرف جر. )ما(: اسم استفهام مبني على السكون المقدر على الألف المحذوفة لدخول (عَمْ )

 يه. متعلق ب )يتساءلون(.حرف الجر عل

ونَ )
ُ
ساءَل

َ
 فاعل.ضمير متصل مبني : فعل مضارع مرفوع ب بوت النون، و )الواو(: (يَت

 .لا محل لها من الإعراب ابتدائية… ( وجملة: )عم يتساءلون 

  فائدة

فيم، إلام، علام، رّت، وإبقاء الفتحة دليلا عليها، نحو: يجب حذف ألف )ما( الاستفهامية إذا جُ  

 .وذلك للفرق بين الموصولة والاستفهامية .بم

  اوالاستفهام لتفخيم الشأن كأنه قال عن أيّ ي يء يتساءلون  

 :الإعراب َّ هم هج ني نى نم نخ  ُّ  : ةثانيالمسألة ال

مُونَ ) -
َ
 سَيَعْل

ّ
لا

َ
 ( : )ك

ّ
لا

َ
 : حرف ردع وزجر.(ك

مُونَ )
َ
 : السين: حرف استقبال.(سَيَعْل

 فوع ب بوت النون، و )الواو(: فاعل.فعل مضارع مر  )يعلمون(:

 .لا محل لها من الإعراب استئنافية… ( وجملة: )كلا سيعلمون 

  فائدة

خفش:)1قال ابن منظور 
َ
الَ الأ

َ
ليه  وَق يبَوَيْهن وإن هَبُ سن

ْ
ا مَذ

َ
زهري: وَهَذ

َ
الَ الأ

َ
 الرْدْع والزْجر؛ ق

ْ
لا

َ
مَعْنَى ك

قُرْآنن 
ْ
يعن ال ي جَمن هَبَ الزْجْاجُ فن

َ
 .(ذ

                             

  

                                                           
 .231ص  15ج  -ابن منظور  -لسان العرب  1
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 مسائل بلاغية

 افتتاح السورة :المسألة الأولى

 ذكر افتتاح الكلام بالاستفهام عن تساؤل جماعة عن نبأ عظيم، افتتاح تشويق ثم تهويل لما سيُ 

بعده، فهو من الفواتح البديعة لما فيها من أسلوب عزيز غير مألوف ومن تشويق بطريقة الإجمال 

 م التفصيل المحصلة لتمكن الخبر الآتي بعده في نفس السامع أكمل تمكن.ث

 وإذ كان هذا الافتتاح مؤذنا بعظيم أمر كان مؤذنا بالتصدي لقول فصل فيه، ولما كان في

 . 1ذلك إشعار بأهم ما فيه خوضهم يومئذ يجعل افتتاح الكلام به من براعة الاستهلال

 2”لون يتساء” : بلاغة  المسألة الثانية

وحقيقة صيغة التفاعل تفيد صدور معنى المادة المشتقة منها من الفاعل  تفاعل :والتساؤل  -1

وترد كثيرا لإفادة تكرر وقوع ما اشتقت  مثله من المفعول إلى الفاعل، إلى المفعول وصدور 

جماعة الغائبين مرادا به المشركون ولم يسبق  ضمير   وضمير يتساءلون يجوز أن يكون ...منه

هذا الكلام ولكن ذكرهم متكرر في القرآن فصاروا معروفين بالقصد من بعض  في ذكر  لهم

ولما كان الاستفهام مستعملا في غير طلب الفهم حسن تعقيبه  ...ضمائره، وإشاراته المبهمة

عن النبإ العظيم فجوابه مستعملة بيانا لما أريد بالاستفهام من الإجمال  بالجواب عنه بقوله:

 . م فبين جانب التفخيملقصد التفخي

ونَ )وقال الزجاج: الكلام تام في قوله: -2
ُ
ساءَل

َ
ثم كان مقتض ى القول أن يجيب مجيب  (عَمْ يَت

، فاقتض ى إيجاز القرآن وبلاغته أن يبادر المحتج بالجواب  يمن عَظن
ْ
فيقول: يتساءلون عَنن النْبَإن ال

موضع قطعهم، وهذا نحو قوله  الذي تقتضيه الحال والمجاورة اقتضابا لَحجة وإسراعا إلى

يدٌ )تعالى:  هن
َ

هُ ش
ْ
لن الل

ُ
 ق

ً
هادَة

َ
بَرُ ش

ْ
ك

َ
يْءٍ أ

َ
ي  ي 

َ
لْ أ

ُ
  .3وأمثلة كثيرة 9الأنعام: (ق

جواب السائل  (النبإ العظيم)أنه سؤال، وقوله عن (عم يتساءلون )المسألة الثانية: قوله  -3

ع المعلومات. فإن قيل ما والمجيب هو الله تعالى، وذلك يدل على علمه بالغيب، بل بجمي

 الفائدة في أن يذكر الجواب معها

 . 4والإيضاح التفهيم إلى أقرب والجواب السؤال معرض في الكلام إيراد لأن قلنا

                                                           
 .6ص  30ج  -ابن عاشور  -التحرير والتنوير  1
 .7ص 30ج -التحرير والتنوير  2
 .423ص5ج  -س يبن عطية الأندلا -المحرر الوجيب في تفسير الكتاب العزيز   3
 .5 ص 31 ج –الرازي  –التفسير الكبير   4
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  َّ  نح نج مي مى مم  ُّ في قوله تعالى:  دلالة الجملة الاسمية: ةلثلمسألة الثاا

لتفيد  ذلك أو نحو  ختلفون فيهالذي ي جيء بالجملة الاسمية في صلة الموصول دون أن يقول:  

لدلالة الجملة الاسمية ، الجملة الاسمية أن الاختلاف في أمر هذا النبأ متمكن منهم ودائم فيهم

 على الدوام والثبات.

دع مع الوعيد: 1الرابعة المسألة  هم هج ني نى نم نخ  ُّ في قوله تعالى:  دلالة تكرار الر 
 . َّ هى

مْ( إشارة إلى أن الوعيد  ،يد دليل على غاية التهديدقال أهل المعاني: تكرير الردع مع الوع
ُ
وفي )ث

 الثاني أبلغ من الأول.

التهويل، أي وهذا التكرار توكيد في الوعيد وحذف ما يتعلق به العلم على سبيل  قال أبو حيان:

 سيعلمون ما يحل بهم.

( 
ْ

لا
َ
مُونَ )ردع للمتسائلين هزؤا. و (ك

َ
مون أنّ ما يتساءلون عنه وعيد لهم بأنهم سوف يعل (سَيَعْل

ومعنى  ويضحكون منه حق، لأنه واقع لا ريب فيه. وتكرير الردع مع الوعيد تشديد في ذلك

مْ )
ُ
والعلم في هذه الآية بمعنى قال ابن عطية:  الإشعار بأنّ الوعيد الثاني أبلغ من الأوّل وأشد.(ث

 . ستعرفون، فلذلك لم يتعد

 

 

 

 

 

  

                                                           
. و المحرر الوجيب 684 ص4 ج -الزمخشري  -. و الكشا 403ص  8ج-أبو حيان الأندلس ي -البحر المحيطتراجع المسألة في:   1

 .424ص5 ج –
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 1المعنى الإجمالي للآيات 

ه تعالى على المشركين تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعه، فقنأ
ّ
ٻ   ٱ ٻٻچ ل:اكر الل

ه عنه ي يء يسأل بعض كفار قريش بعضا :أيّ  چٻ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
ّ
ا ثم أجاب الل

أن الذي اختلفوا في 
ّ

( أي: عن الخبر العظيم الش يمن عَظن
ْ
تعالى عن هذا السؤال بقوله: )عَنن النْبَإن ال

ب ومصدّق، وكافر ومؤمن به، ومنكر ومقرّ، وشاكّ ومثبت، وهو يوم البعث بعد أمره، 
ّ
بين مكذ

ه 
ّ
ۈ  ۇٴ   ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ : فهم القائلون  عنهمجلّ وعزّ الموت، كما حك  الل

تخ  تم   تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي   جح  چ قوله:وهم الذين عناهم الله جلّ وعزّ بالمؤمنون سورة  چې  

 الجاثية. چحج   حم  خج  خح  خم  سج    سح  سخ    سم  صح  صم  ضج  ضح   جم  

المشركين، وإيراد الكلام في  والمراد من الاستفهام تفخيم الأمر وتعظيمه وتعجيب السّامعين من أمر

صورة السؤال والجواب، أقرب إلى التفهيم والإيضاح، وتثبيت الجواب في نفوس الناس السائلين، 

ه تعالى علي
ّ
مُونَ( أي لا ينبغي ثم ردّ الل

َ
 سَيَعْل

ْ
لا

َ
مْ ك

ُ
مُونَ، ث

َ
 سَيَعْل

ْ
لا

َ
هم متوعّدا إنكارهم البعث بقوله: )ك

لهم أن يختلفوا في شأن البعث، فهو حق لا ريب فيه، وسيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيبهم، 

اء به محمد ويتأكد لهم صدق ما ج ويظهر لهم ما الله فاعل بهم يوم البعث، ثم سيتأكد لهم ذلك،

 صلى الله عليه وسلم من أمر البعث، وهذا تهديد ووعيد لهم.

مْ( إشارة إلى أن الوعيد 
ُ
قال أهل المعاني: تكرير الردع مع الوعيد دليل على غاية التهديد، وفي )ث

 الثاني أبلغ من الأول.

                                                           
لتركي مصدر الكتاب: موقع التفسير الميسر لعدد من أساتذة التفسير تحت إشرا  الدكتور عبد ع بن عبد المحسن ا  1

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. و التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج .د وهبة الزحيلي .دار الفكر 

و مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي هـ 1418دمشق الطبعة : الثانية ،  –المعاصر 

 الأولى. الطبعة :م  2000 -هـ 1421مية  بيروت  .دار الكتب العل
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 هدايات الآيات

 النبأ.َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 
 

ت ا
 
 لآيات على الهدايات الآتيةدل

 تفخيم شأن البعث وتهويله وتعظيم أمره، وتأكيد وقوعه وأنه حقّ ثابت لا ريب فيه. -1

تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد وهي التي اختلف الناس فيها ما بين مثبت وناف،  -2

 .ومصدق ومكذب

 خلق الأجسامن بعد موتها. من أعظم الأنباء شأنا والتي أخبر بها القرآن إثبات إعادة -3

بون صدق ما جاء به محمد  -4
ّ
 من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت، سيعلم المكذ

 بهم العذاب والنكال. حين يحلّ 

يوم القيامة والبعث؛ لأنه جاء بعده بدلائل أنه : -والله تعالى أعلم -)النبأ العظيم(: والذي يظهر -5

لنص على يوم الفصل صراحة، أما براهين البعث فخي معلومة وبراهين البعث كلها، وعقبها با

أربعة: خلق الأرض والسماوات، وإحياء الأرض بالنبات، ونشأة الإنسان من العدم، وإحياء 

 .1 الموت  بالفعل في الدنيا لمعاينتها. وكلها موجودة هنا

 

 

 

                                                           
 .407ص  8ج  -محمد الأمين الشنقيطي  -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  1
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ورة  الموضوع الفرعي الثاني للس 

 (16/  6ية السادسة عشر )من الآية السادسة إلى الآ 

 دلالة الانفراد بالخلق على الإعادة بالبعث

 تمهيد

المقصد من هذه الآيات لفت النظر إلى عجيب صنع الله الذي أتقن كلّ ي يء خلقه، فإنّ هذه 

الأشياء من جهة حدوثها تدلّ على قدرته سبحانه وتعالى، ومن جهة إحكامها وإتقانها تدلّ على علمه 

 ذا دلالة على إعادة الأجساد بعد البلى.سبحانه، وفي ه

 : آيات الموضوع الفرعي الثاني

 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٹ ٹ ُّ 
 ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 النبأ.  َّ كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 
 أولا: مناسبة هذا المقطع لما قبله: 

ة على قدرة الله لما تساءلوا عن البعث بعد الموت تساؤل    
ّ
 المنكر له جاءتهم الشواهد الدال

أنكروا البعث واستبعدوه وتساءلوا عنه سؤال المستبعد لوقوعه المنكر له، ناسب  )لمافـ و وحدانيته 

أن تذكر لهم الشواهد الناطقة بقدرة الخالق سبحانه وتعالى وأنه لايعجزه ي يء في الأرض ولا في 

 . 1 السماء

 لى إمكان البعث أمران الأول كونه جلّ جلاله والذي يدلّ ع     
ً
، والثاني على جميع الممكناتقادرا

 أنه جلّ وعزّ 
ً
وذلك لأنه مهما ثبت هذان الأصلان ... : ) 2 تفسير الرازي وفي   بجميع المعلومات عالما

 من مخلوقاته الواقعة عل
ً
ى ثبت القول باحة البعث، وإنما أثبت هذين الأصلين بأن عدّد أنواعا

ومن جهة إحكامها ، من جهة حدوثها تدل  على القدرةوجه الإحكام والإتقان، فإنّ تلك الأشياء 

، ومتى ثبت هذان الأصلان وثبت أن الأجسام متساوية في قبول الصفات وإتقانها تدل على العلم

 على تخريب الدنيا والأعراض، 
ً
وعلى  ،وكواكبها وأرضها بسماوتهاث ت لا محالة كونه تعالى قادرا

 ، فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم(.اهـإيجاد عالم الآخرة

                                                           
 .5ص  9ج  -مجموعة من العلماء إشرا  د مصطفى مسلم  -التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم  1
 .6ص31ج  -الرازي  -التفسير الكبير  2



  47صفحة | 

 

قال البقاعي: )ثم أورد تعالى من جميل صنعه وما إذا اعتبره المعتبر علم أنه لم يخلق ي يء منه      

 بل يعتبر به ويستوِ  وجه
ً
الحكمة فيه، فعلم أنه لا بدّ من وقت ينكشف فيه الغطاء  عبثا

نسبة من أحوالهم في الاعتبار والتدبّر والخضوع لمن نصب مجموع تلك ويجازي الخلائق على 

الدلائل، ويستشعر من تكرار الفصول وتجدد الحالات وإحياء الأرض بعد موتها، جرى ذلك في البعث 

راد الحكم(.
ّ
 واط

 غريب القرآن

 النبأ. َّ  يم يخ يح يج هي  ٹ ُّ ٹ
جَعَلَ: اغب الأصفهاني على النحو الآتي بقوله: )جعل: لكلمة )جعل( خمسة معان فصّلها الر 1 

 لفح عام في الأفعال كلها، وهو أعمّ من فعل وصنع وسائر أخواتها، ويتصرّف على خمسة أوجه:

 يجري مجرى صار وطفق فلا يتعدّى، نجو جعل زيد يقول كذا ...الأول: 

  مى  مم مخ  ُّ ل:يجري مجرى أوجد، فيتعدّى إلى مفعول واحد نحو قوله عزّ وجوالثاني: 

 النحل. َّ  فخ ... غم غج عم عج  ظم   ُّ الأنعام، َّ ني

 ُّ    النحلَّ  ثه  ..نم نخ نح نج مم مخ  ُّ نحو: في إيجاد ي يء من ي يء وتكوينه منه،والثالث: 

 الزخرف.  َّ  عم ...طح ضم ضخ ضح  ُّ النحل، َّ تي ...ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ

البقرة، وقوله:َّ سم ... بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ في تصيير ال  يء على حالة دون حالة، نحو:والرابع: 

 تي ُّ  نوح، وقوله تعالى: َّ  بز  ... ئن ئم ئز ئر ُّ النحل َّ تي .. َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ 

 الزخرف. َّ ثي    ...  ثم ثز ثر

 ُّ َّ ُّ  والخامس: الحكم بال  يء على ال  يء، حقّا كان أو باطلا، فأمّا الحقّ فنحو قوله تعالى:

 نم نز نر مم  ُّ عزّ وجل: القصص، وأمّا الباطل فنحو قوله َّ  ئم  ئز ئر ّٰ ِّ

النحل، َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ   الأنعام، َّ خج ...ىٰ  ني نى نن

 .1الحجر( َّ مج لي لى لم لخ  ُّ 

مَهْد   َّ  يخ  ُّ  -
ُ
هَاد: المكان الم هْدُ والمن

َ
يدور معنى المهد والمهاد حول التوطئة والتسوية والتهيئة )الم

أ، قال تعالى:
ْ
ومَهْدْتُ لك كذا:  ... النبأ َّ  يم يخ ُّ وطه،   َّ ُّ ... هم هج ني نى نم  ُّ الموط

                                                           
 .196ص -هـ(502الراغب الأصفهانى )ت   -في غريب القرآن  المفردات  1
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هَادٍ أو  :المدثر، وامتهد السْنامُ أي  َّ مح مج له لم ُّ  هيّأته وسوّيته، قال تعالى: سَوْى فصار كمن
َ
ت

 .1مَهْدٍ(

َّ يي يىُّ

ي الح - 3 : مَا رُزْ فن دُ والوَد 
ْ
، والوَت سْرن

َ
ك

ْ
ال دُ، بن و أوتادا: تدل مادة و ت د على التثبيت)وتد: الوتن

َ
ائن  أ

 
ً
دَة  وتن

ً
دا

ْ
دُ وَت دَ الوَتن

َ
 ... ووَت

ً
وْتادا

َ
بالَ أ جن

ْ
ى: وَال

َ
عَال

َ
هُ ت

ْ
الَ الل

َ
وتادٌ؛ ق

َ
جَمْعُ أ

ْ
، وَال بن

َ
ش

َ
خ

ْ
نَ ال رض من

َ
 وَوَتْدَ الأ

ه...(  بَت 
ْ
ث
َ
ه: أ

ُ
دْت

َ
 وَوَت

ً
دَة  وتن

ً
دا

ْ
دُه وَت تن

َ
نا أ

َ
ه أ

ُ
دْت

َ
بَتَ، ووَت

َ
هُمَا: ث

َ
لا  .2كن

َّ ٌّ ىٰ رُّٰ

ق ":تهيئته مادة ما لتكون كائنًا سويًا بشرًا أو حيوانًا أو نباتًا أو نهرًا"  َّرُّٰ
ْ
ل
َ
قُ الله الخ

ْ
ل
َ
3…خ

رين:  َّىُّٰ
َ
 . 4الزَوْج بالفتح: الفَرْد الذي له ق

ٍُّّ َّ ُّ  ِّ َّ 

عْمال ،  َُُّّّ
َ
ع للأ

ْ
ط

َ
قال ابن منظور: تدلّ مادة )سبت( على معنى القطع ففي السبات ق

عرابي
َ
هن عَزْ وَجَلْ: )ابْنُ الأ وْلن

َ
ي ق ي َّ ِّ ُّ َّ ٍُّّفن

َ
ذا  :أ نه إن

َ
ع، فكأ

ْ
؛ والسْبْتُ: القَط

ً
عا

َ
ط قن

 ، هن ي بَدَنن ، والروحُ فن ةن
َ
حَرَك

ْ
عَ عَنن ال ن يَنْقَطن

َ
باتُ أ الَ الزْجْاجُ: الس 

َ
. وَق عَ عَنن النْاسن

َ
قَط

ْ
قَدن ان

َ
امَ، ف

َ
ي ن

َ
أ

مْ(
ُ
ك

َ
 ل

ً
مْ رَاحَة

ُ
وْمَك

َ
نَا ن

ْ
 . 5جَعَل

َّ ئم ئز ئر ُّّٰ

شاؤه  تدلّ مادة )لبس( على السكن والاشتمال َّ ئزُّ  بَاس كلّن ي يء غن ي ولن ذن
ْ
ى: ال

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
)وَق

مُ 
ُ
ك

َ
يْلَ جَعَلَ ل

ْ
مْ(الل

ُ
يْك

َ
، وَهُوَ مشتملٌ عَل يهن نُون فن

ُ
سْك

َ
ي ت

َ
 أ

ً
باسا  .6لن

  َّ بر ئي ئى ئنُّ

ا  وقتا لطلب المعاش وهو ما يعاش به )العَيْش َّ ئي ُّ
ً

بالفتح: الحياة، عاش يعيش عيشـــــــ

 
ُ

ا وعَيْشـــ
ً

ا ومعاشـــ
ً

 ومَعيشـــ
ً
ا يصـــَ  أن شـــة، قال الجوهري كل واحد من قوله و وعيشـــة

ً
ا ومعيشـــ

ً
معاشـــ

                                                           
 .780ص -هـ(502الراغب الأصفهانى )ت   -المفردات في غريب القرآن   1

 .444ص 3ج   -ابن منظور  -لسان العرب   2
 .602ص  1ج  -د/ محمد حسن حسن جبل -المعجم الاشتقاقي الم صل لألفاظ القرآن الكريم    3
 .788ص  2ج  -نفسه   4
 . 37ص  2ج  -ابن منظور  -لسان العرب    5
 . 203ص  6ج  - نفسه  6
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بْزُ 
ُ
بَن، الخ

َ
يكون مصـــدرًا وأن يكون اســـمًا مثل معاب ومعيب. والعيش: ما يعاش به يقال عيشـــهم الل

ا، والمعاش والمعيشـــــــــــة ما يعاش والحَبّ، التَمْرُ. والعَيش: الطعام )يمانية( و 
ً

ربما ســـــــــــموا الخبز عيشـــــــــــ

ا  َّ بر ئي ئى ئنُّبه... وفي قوله تعالى:
ً
رْف النبأ، ... فيه إضــــــــمار أي وقت معاش أي مُتَصــــــــَ

 .1لطلب المعاش، وهو كل ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك(

  َّ بي بى بن بم  بزُّ

مَ َّبى ُّ حْكن
ُ
ينن الشــدّة القوة والصــلابة وكل  مَا أ ن

ّ
يضُ الل قن

َ
يَ ن ، وَهن

ُ
لابة : الصــْ

ُ
دْة ن

ّ
 )شــدد: الشــ

هن  بن
ْ

مْ يُشـــــــــــــ
َ
نه ل

َ
صـــــــــــــل لأ

َ
ى الأ

َ
الَ: جَاءَ عَل

َ
، ق يبَوَيْهن دَدٌ؛ عَنْ ســـــــــــــن جَمْعُ شـــــــــــــن

ْ
عراض، وَال

َ
رن والأ جَوَاهن

ْ
ي ال ونُ فن

ُ
ك
َ
ت

مَ  حْكن
ُ
تَدْ؛ وكل  مَا أ

ْ
 فاشــ

ً
دّا

َ
ه شــ د  ه ويَشــن د 

ُ
دْه يَشــ

َ
دْ شــ

َ
عْلَ، وَق فن

ْ
ادّ: ال

َ
دْدَ هُوَ وتشــ

َ
دَ؛ وشــ دّن

ُ
دْ وشــ

ُ
قَدَ شــ

َ
، ف

دا دّاءُ وشــن شــن
َ
جَمْعُ أ

ْ
، وَال ... وَرَجُلٌ شــديدٌ: قويو يو ون

َ
ديدٌ: مُشــتَدو ق

َ
يْءٌ شــ

َ
. وَيــ  دْةن ن

ّ
نُ الشــ يدٌ: بَيّن دن

َ
يْءٌ شــ

َ
دٌ وَيــ 

يًّ  ون
َ
انَ ق

َ
ذا ك  إن

ً
دْة يْرُ، شن

َ
 غ

َ
سْرن لا

َ
ك

ْ
ال دّ، بن دْ يشن

َ
دْ ش

َ
ددٌ... وَق

ُ
بَهُ(وش

َ
ال

َ
: غ

ً
دادا  .2ا، وشادْه مُشادْة وشن

َّتن تم تز تر ُّ

راج: المصباح الزاهر الذي يُسْرَج بالليل               َّ تز ُّ  .3 السن

دُه َّتم ُّ
 
وَق

َ
وَهَجَ: يَوْمٌ )الوهج شــــــدة حرارة الشــــــمس وتوقدها ولوهج: تلألؤُ ال ــــــ يء وت

 
َ
؛ وَل حَرّن

ْ
يــدُ ال دن

َ
جٌ ووَهْجــانٌ: شــــــــــــــــ  وَهن

ً
 ووَهَجــا

ً
 ووَهَجــانــا

ً
دْ وَهَجــا وَهْجــا

َ
كَ، وَقــ لــن

َ
ذ

َ
، كــ

ٌ
 ووَهْجــانــة

ٌ
جــة  وَهن

ٌ
ة

َ
يْلــ

: جَمْرن
ْ
يــــدٍ. ووَهَجــــانُ ال نْ بَعن ارن من مْسن وَالنــــْ  الشــــــــــــــْ

ُ
جُ: حَرَارَة . والوَهَجُ والوَهْجُ والوَهَجــــانُ والتْوَه 

ً
جــــا وَه 

َ
 وت

ه... جن
وَه 

َ
رَامُ ت : اضْطن ينن سْكن

ْ
الت ذا اتْقَدت( والوَهْجُ، بن  إن

ً
 ووَهَجانا

ً
جُ وَهْجا هن

َ
 .4مَصْدَرُ وَهَجَتن النْارُ ت

ج: ا يمتد منه: )والتوه  ى حادًّ
ً
ذ

َ
 أو ش

َ
ن بعيد. التوهّج: احتواء ال  يء أشعة  الشمس والنار من

ُ
 حرارة

دَتْ( والوَهَ  -وَهَجُ الطيـبن 
ْ
وقـ

َ
ت رائحـة الطيـب: ت رَجـه )وتوهْجـَ

َ
ه: انتشـــــــــــــــارُ أ جُ والوهيج محركـة، ووَهيجـُ

وَهْجَ الجوهرُ: تلألأ (
َ
دُه. ت

 
وَق

َ
 .5كذلك: تلألؤُ ال  يء وت

َّ ثن ثم ثز ثر تي تىُّ

ر العنبَ ونحوَه مما له مادة عصـــــر تدل على اســـــتخراج ما هو مختزن )َّ ثر ُّ عَصـــــَ

بَ منه إذا 
ْ
حل

َ
يرُ ال  يء وعُصَارته: ما ت رَاب أو عَسَل: استخرجَ ما فيه. وعَصن

َ
ه...دُهْنٌ أو ش

َ
ومن  عَصَرْت

 لطف مصــــدر العصــــير )أي أنه مختزن في الثمر خفيّ( مع ســــيلانه شــــيئًا فشــــيئًا فيوحي بالاســــتمرار(.
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يو) تن
ْ
 ال

ُ
حَابَة ر البـــــْ عْصـــــن

ُ
بّ(الم ن تصـــــُ

َ
هَا أ

َ
دْ آنَ ل
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 1 مسائل إعرابية

  النبأ َّ  يم يخ يح يج هي ٹ ٹ ُّ 
 .الهمزة للاستفهام التقريري أي جعلنا الأرض مهادا)ألم(:  

 .جزمحرف نفي وقلب و  (:لم) 

  .)عائد على الله جلّ وعزّ( فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر تقديره نحن (نجعل) 

  .مفعول به أول  (الأرض) 

ويجوز أن يكون بمعنى الخلق فيكون مهادا  .مفعول به ثان لأن الجعل بمعنى التصــــــــــــيير (مهادا) 

 .حالا مقدرة

وطوالا فنبههم جلّ وعزّ على  نصــــــــــــــب على الحال أي أصــــــــــــــنافا أي ذكورا وإناثا وقصــــــــــــــاراأزواجا:  

 قدرته.

 جمع شــــــــديدة ولا تجمع على فعلاء  ،حذفت الهاء لأن اللغة الفصــــــــيحة تأنيث الســــــــماء
ً
دادا شــــــــِ

 استثقالا للتضعيف.

 رابعا: مسائل بلاغية

 

 المسألة الأولى: التش يه البليغ في قوله تعالى:  

ى معنى الاســـم وهو المشـــهور في إطلاقه، يجوز أن يكون اللباس محمولا عل:     َّ ئم ئز ئر ّٰ ُّ

  أي ما يلبســـــــــــه الإنســـــــــــان من الثياب فيكون وصـــــــــــف الليل به على تقدير كاف التشـــــــــــبيه على طريقة

 . التشبيه البليغ، أي جعلنا الليل لذنسان كاللباس له، فيجوز أن يكون وجه الشبه هو التغشية

ــابهة في الرفق باللابس والملاءمة لراحته، المعنى الثاني: من معنيي وجه الشــــــــــــــبه باللباس: أنه المو  شــــــــــــ

 .2شبه باللباس في ذلك فلما كان الليل راحة لذنسان وكان محيطا بجميع حواسه وأعصابه

 

 المسألة الثانية: المقابلة في قوله تعالى:  

                                                           
 ،والجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه -(الم لفين من مجموعة)   الصحابة دار  ط - الكريم القرآن إعرابيراجع:    1

 د علي طه الدرة.محم -محمود صافي. تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه -مع فوائد نحوية هامة
 20 /30 -محمد الطاهر بن عاشور  -التحرير والتنوير  2
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ولما كان معظم العمل في النهار لأجل المعاش أخبر عن النهار بأنه معاش :   َّ ئيبر ئى ئنُّ

كر النهار بعد ذكر كل من النوم والليل بملاحظة أن النهار ابتداء وقت اليقظة التي هي وقد أشـــــــــــعر ذ

ضـــــــــــــــد النوم فصـــــــــــــــارت مقابلتهما بالنهار في تقدير: وجعلنا النهار واليقظة فيه معاشـــــــــــــــا، ففي الكلام 

ـــل بين الجمل الثلاث مطابقتان من المحســــــــــــــنات البديعية  اكتفاء دلت عليه المقابلة، وبذلك حصـــــــــــ

 .1وضمنالفظا 

 

 : المجاز في قوله تعالى:  ثالثةالمسألة ال

والإخبار عنه بأنه معيشـــــة مجاز أيضـــــا بعلاقة الســـــببية لأن النهار ســـــبب :   َّ ئيبر ئى ئنُّ

للعمل الذي هو ســــــــــــــبب لحصــــــــــــــول المعيشــــــــــــــة وذلك يقابل جعل الليل ســــــــــــــباتا بمعنى الانقطاع عن 

ـــى: ــمـــــــل، قـــــــال تـــــــعـــــــالــــ  ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن  ُّ الـــــــعـــــ

 القصص َّ ثى  ثن

وألفــاف: اســــــــــــــم جمع لا واحــد لــه من لفظــه وهو مثــل أوزاع       َّ كل كا قي ُّوفي قولــه تعــالى: 

 وأخياف، أي كل جنة ملتفة، أي ملتفة الججر بعضه ببعض.

فوصــــف الجنات بألفاف مبني على المجاز العقلي لأن الالتفاف في أشــــجارها ولكن لما كانت الأشــــجار 

لب إلا إذا جمعتها جنة أســـند ألفاف إلى جنات بطريق الوصـــف. لا يلتف بعضـــها على بعض في الغا

 . 2ولعله من مبتكرات القرآن إذ لم أر شاهدا عليه من كلام العرب قبل القرآن

 

 في قوله تعالى:  3الاستفهام التقريري المسألة الرابعة: 

 .النبأ َّ يم يخ يح يج هي ُّ 

أن  التقريري ما هو غالب صيغ الاستفهام تقريري وهو تقرير على النفي ك (ألم نجعل)الاستفهام في 

وإنما للمقرر إن كان يريد أن ينكر،  عذار ، وذلك النفي كالإ )لم(يكون بعده نفي والأكثر كونه بحرف 

  المقصود التقرير بوقوع جعل الأرض مهادا لا بنفيه فحرف النفي لمجرد تأكيد معنى التقرير.

 المسألة الرابعة: الحذ  في قوله تعالى: 

                                                           
 .21 /30 -محمد الطاهر بن عاشور  -التحرير والتنوير 1

 27 / 30  -محمد الطاهر بن عاشور  -التحرير والتنوير 2
 .13 /30 -نفسه  3
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ـــفة الحذ :  َّ بي بى بن بم بزُّ والمراد بالســــبع الشــــداد: الســــماوات، فهو من ذكر الصـ

 . للعلم به الموصوف وحذف
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 للآيات  المعنى الإجمالي

 

لما أنكر المشركون البعث وتساءلوا فيما بينهم، عدد الله جلّ وعزّ نعمه وإحسانه عليهم وعلى خلقه 

لبعـث والحشــــــــــــــر بعـد الموت، فعـدّد جـلّ وعزّ مظهرا قـدرتـه على خلق مـا يـدلّ على المعـاد، وصــــــــــــــحـة ا

تســــــعة أشــــــياء تثبت ما أنكروه، وتدلّ على كمال قدرته ســــــبحانه )والحكيم لا يفعل فعلا عبثا، وما 

 .1تنكرونه من البعث والجزاء مؤدّ إلى أنه عابث في كل ما فعل(

ه جلّ وعزّ التامة عيانا من ج
ّ
 عل:فكيف تنكرون البعث، وقد عاينتم أدلة قدرة الل

لــة لَخلائق
ّ
دة مــذل كمــا يمهــد الفراش للصــــــــــــــبي وأنتم ترونهــا َّ يم يخ يح يج هي ُّ الأرض ممهــّ

  الذاريات.َّ لج كم كل   كخ   كح ُّعيانا مفروشة ممهّدة

جاء في تفســــــــــــــير الآيات الكونية للدكتور زغلول النجار:)لأنّ الأرض لو بقيت جبالا شــــــــــــــاهقة الارتفاع 

لمسالك لما أمكن العيش على سطحها فسبحان الذي أنزل متشابكة التضاريس معدومة الممرّات وا

هذه اللفتة القرآنية المبهرة في محكم كتابه من قبل كتابه من قبل ألف وأربعمائة من السنين وهي 

 . 2 حقيقة لم يدركها الإنسان إلا في العقود الأخيرة من القرن العشرين (

، كما في قوله َّ ذٰ يي يى ُّ ب الجبال رواســــــــــــ ي كي تســــــــــــتقرّ الأرض ولا تتحرك ولا تضــــــــــــطر   

   الأنبياء.َّ ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح  ُّ تعالى:

والزوجية ســـنة الله في  أي: أصـــنافا ذكورا وأناثا، َّ ٌّ ىٰ رُّٰالخلق قائما على الزوجية  

 لم لخ لحُّ  الخلق، فكمــا خلق الله المخــاطبين بــالآيــة أزواجــا، فقــد خلق من كــل يــــــــــــــ يء زوجين
اريات، والتذكير بصــــــــفة خلق الموجودات )لما فيه من دلالة على تفرد الذ َّ مم مخ مح  مج له

الله تعالى بالخلق المستلزم لتفرده بالإلهية ... والمراد بال  يء: النوع من جنس الحيوان، وتثنية زوج 

، فأفاد أن خلق الذكر والأنثى من نطفة هو النشـــــــــأة الأولى 3هنا لأنه أريد به ما يزوج من ذكر وأنثى(

 الدالة على النشأة الآخرة. وأنها

وتنقطع فيه حركته  وأعماله المتعبة في النهار،  النوم راحة للأبدان، فيه يهدأ الإنســـان ويســـكن، 

ــان َِّّ ُّ َّ ٍُّّ وهو شــــبيه بالموت الذي تنقطع به الحياة  إلى فالنوم يلجىء الإنســ

قواه التي  قطع العمل لتحصـــــــــــل له راحة الجملة العصـــــــــــبية ، وبذلك يســـــــــــتعيد الجهاز العصـــــــــــبي

                                                           
 .685ص 4ج  -الزمخشري  -الكشا  عن حقائق غوامض التنبيل  1
 .280ص 4ج -د زغلول النجار  -ت الكونيةتفسير الآيا  2
 .17ص  27ج  –محمد الطاهر بن عاشور  -التحرير والتنوير  3
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أوهنهـــا عمـــل الحواس وحركــاـت الأعضـــــــــــــــــاء وأعمـــالهـــا، فبـــالنوم تتجـــدد القوى، وينشــــــــــــــ  العقـــل 

وفي هذا امتنان على الناس بخلق نظام النوم فيهم لتحصـــــــــــــــل لهم راحة من أتعاب ) والجســــــــــــــم،

 .1العمل الذي يكدحون له في نهارهم فالله تعالى جعل النوم حاصــــــــــــــلا لذنســــــــــــــان بدون اختياره(

انتقل من الاســـــتدلال بخلق الناس إلى الاســـــتدلال بأحوالهم وخص منها الحالة الكريم ) فالقرآن

التي هي أقوى أحوالهم المعروفـة شــــــــــــــبهـا بـالموت الـذي يعقبـه البعـث وهي حـالـة متكررة لا يخلون 

النوم ومــا يطرأ عليــه من اليقظــة أشــــــــــــــبــه حــال من الشــــــــــــــعور بمــا فيهــا من العبرة لأن تــدبير نظــام 

 .2بحال الموت وما يعقبه من البعث(

بَس هلمته الإنســــان وتغشــــاه، كما يغ ــــ ى الثوب لابســــه، 
ْ
ل
َ
ا ت   َّئم ئز ئر ّٰ ُّالليل لباســــً

 .  3فهو آية مشاهدة فـ)نظام الليل آية على انفراد الله تعالى بالخلق وبديع تقديره(

نســــــان لمعاشــــــه، ويســــــعَى فيه لمصــــــالحه، فلما ذكر الله جلّ وعزّ خلق نتشــــــر فيه الإيالنهار معاشــــــا  

فيه عيشـــــــــــــــه من    َّئيبر ئى ئن ُّنظام الليل قابل ذلك بذكر خلق نظام النهار فقال:

 طعام وشراب...

  بز ُّالســـــــــــــبع ســـــــــــــموات متينة البناء محكمة الخلق، لا صـــــــــــــدوع لها ولا فطور فيها قال تعالى: 
نة الخلق قوية الأجرام لا يختل أمرها ولا تنقص على مر )والمعنى: أنها متي      َّ بي بى بن بم

، فلما امتنّ الله جلّ وعزّ بجعل الليل والنهار من مظاهر قدرته في العالم السفلي ناسب 4الأزمان(

أن يمتنّ بذكر العالم العلوي )ناسـب بعد ذكر الليل والنهار وهما من مظاهر الأفق المسـمى سـماء 

، فبدأ بالســـــــــــبع 5خلق العالم الســـــــــــفلي بذكر خلق العوالم العلوية(أن يتبع ذلك وما ســـــــــــبقه من 

 الشداد.

ادًا مضـــيئًا  
ْ
وهي آية عظيمة دالة على عظيم قدرة  َّ تن تم تز ترُّالشـــمس ســـراجًا وق

وقد أوثر فعل: )جعلنا( دون )خلقنا( )لأن كونها ســــــــــــــراجا وهاجا حالة من أحوالها الله في الخلق، 

، وقد ناســـــب ذكر الشـــــمس لأنها أعظم ما في الســـــبع الشـــــداد؛ 6وإنما يعلق فعل الخلق بالذوات(

ذكر الســـــــماوات يناســـــــبه )الســـــــموات المتينة البناء المحكمة الخلق ذكر أعظم ما فيهاذكرت  إذ لما
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ذكر أعظم ما يشــــــــــاهده الناس في فضــــــــــائها وذلك الشــــــــــمس، ففي ذلك مع العبرة بخلقها عبرة في 

.وهذه الآية كقوله 1ســــــتفادتهم من نورها فوائد جمة(كونها على تلك الصــــــفة ومنة على الناس با

 نوح. َّ  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ :تعالى

بّا بكثرة   ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّ الماء المتصـــبب من البـــحب الممطرة ماء منصـــَ
ليُخرج به حبّ ) والمراد بالحب هنا: الحب المقتات للناس مثل:  َّ كل كا قي قى في فى

ـــعير، والســـــــــــلت، والذرة، والأرز، والقطنية، وهي الحبوب التي هي ثمرة الســـــــــــنابل  الحنطة، والشــــــــ

مما يقتات به الناس، وحشــــــــــــــائش مما تأكله الدْواب، وجنات ملتفة بعضــــــــــــــها ببعض  2ونحوها(

لتشــــــــــــــعــب أغصــــــــــــــــانهــا)ووجــه إيثــار لفح جنــات أن فيــه إيمــاء إلى إتمــام المنــة لأنهم كـاـنوا يحبون 

لتنعم بـــالظلال والثمـــار والميـــاه وجمـــال المنظر، ولـــذلـــك أتبعـــت الجنـــات والحـــدائق لمـــا فيهـــا من ا

ـــنا( ، فإخراج الحب والنبات والجنات فيه شـــــبه بإخراج الناس 3بوصـــــف ألفافا لأنه يزيدها حســ

 ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّ ٱللبعث يوم القيامة كما في قوله تعالى: 

استدلال وهذا )ق. سورة  َّ                حم حج جم جحثم ته تم تخ تحتج به  بم بخ بح بج ئه ئم

بحالة أخرى من الأحوال التي أودعها الله تعالى في نظام الموجودات وجعلها منشــــــــأ شــــــــبيها بحياة 

بعد شــبيه بموت أو اقتراب منه ومنشــأ تخلق موجودات من ذرات دقيقة. وتلك حالة إنزال ماء 

ها فيها حياة المطر من الأســحبة على الأرض فتنبت الأرض به ســنابل حب وشــجرا وكلأ، وتلك كل

قريبة من حياة الإنســــــان والحيوان وهي حياة النماء فيكون ذلك دليلا للناس على تصــــــور حالة 

البعث بعد الموت بدليل من التقريب الدال على إمكانه حتى تضمحل من نفوس المكابرين شبه 

 والمناسبة في ذكر البحاب والمطر بالسبع الشداد قوية. .4إحالة البعث(

ن أفعال الله تعالى هذه دلالة واِـــــــــــــحة على صـــــــــــــحة وقوع البعث وحقيقته على أوجه وفي ما ذكر م

 ثلاثة: 

اعتبار قدرته تعالى: فإن ن قدر على إنشــــــــــــــاء تلك الأمور البديعة من غير مثال يحتذى به ولا  الأول:

 قانون ينتهج كان على الإعادة أقدر وأقوى.

لمصنوعات على نم  رائع مستتبع لغايات جليلة اعتبار علمه وحكمته: فإنّ من أبدع هذه ا الثاني:

 ومنافع جميلة عائدة على الخلق، لا يعجزه ي يء في الأرض ولا في السماء.    
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اعتبار الفعل نفسه: فإنّ اليقظة بعد النوم نموذج للبعث بعد الموت، يشاهده كل واحد،  الثالث:

 كذا إرا الحبّ والنبات ن الأرض يُعاين كلّ حين.

 لأدلة كفاية على حقيقة البعث بعد الموت لمن كان له قلب أو ألق  السمع وهو شهيد.ففي هذه ا

ذكر الله تعالى هذه البراهين التســــعة على قدرته تعالى الباهرة على إمكان البعث والنشــــور، فإن من 

 قدر على إنشاء هذه الأفعال البديعة قادر على إحياء الناس بعد موتهم.  

: )وبهذا الاســــــــــــــتدلال والامتنان ختمت 1والتنوير تفســــــــــــــيره للآيات بقوله وقد ختم صــــــــــــــاحب التحرير 

يماء إلى إمكان البعث وما أدمج  الأدلة التي أقيمت لهم على انفراد الله تعالى بالإلهية وتضــــــــــــــمنت الإن

فيها من المنن عليهم عساهم أن يذكروا النعمة فيشعروا بواجب شكر المنعم ولا يستفظعوا إبطال 

الإلهية وينظروا فيما بلغهم عنه من الإنخبار بالبعث والجزاء فيصــــــــــرفوا عقولهم للنظر الشــــــــــركاء في 

 في دلائل تصديق ذلك.

وقد ابتدئت هذه الدلائل بدلائل خلق الأرض وحالتها وجالت بهم الذكرى على أهمّ ما على الأرض 

هم التّجوال  بالنظر من الجماد والحيوان، ثمّ ما في الأفق من أعراض الليل والنهار، ثم تصــــــــــــــاعد ب

زل بهم إلى دلائل البّحاب والمطر فنزلوا معه إلى ما يخرج 
ُ
مس ثمّ ن

ّ
في خلق السماوات وبخاصة الش

دروا وذلــك من ردّ  نــائع ومنتخى المنــافع فــإذا هم ينظرون من حيــث صـــــــــــــــَ من الأرض من بــدائع الصــــــــــــــّ

 العجز على الصّدر(. 

  

                                                           
 . 28ص  30ج  -نفسه   1
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 هدايات الآيات 

 

 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي ٹ ٹ ُّ 
 ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
َّ كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 

ت الآيات على الهدايات الآتية:
 
 دل

ه تعالى على منكري البعث، وأثبت لهم قدرته على البعث والمعاد والحشر والنشر من خلال  -1
ّ
ردّ الل

ائـــب المخلوقـــات، والقـــدرة على إيجـــاد هـــذه الإتيـــان بمـــا هو مشــــــــــــــــاهـــد معـــاين لهم وهو إيجـــاد عجـــ

 الأمور أعظم من القدرة على الإعادة.

ه تعــالى من عجــائــب مخلوقــاتــه الــدالــة على كمــال القــدرة وتمــام العلم والحكمــة أمورا   - 2
ّ
ذكر اللــ

 تسعة هي: 

 جعل الأرض ممهدة مذللة كالمهد للصبي للسعي فيها وتعميرها وكسب الرزق . -

 وتثبت ولا تميد بأهلها. لأوتاد للأرض ، لتسكنوجعل الجبال كا -

  .بينهم وخلق الناس أصنافا ليستمرّ بقاء النوع الإنساني ويتحقق التعاون  -

وفي هذا  النوم راحة للأبدان وقطع لَحركة والأعمال لتتجدد القوى، ويســــــــــــــتعاد النشــــــــــــــاط.جعل  -

تعاب العمل الذي يكدحون له امتنان على الناس بخلق نظام النوم فيهم لتحصـــــــــــل لهم راحة من أ

  .في نهارهم

بَس هلمته الإنسان وتغشاه .اساتر  االليل لباس -
ْ
ل
َ
 لراحته وتفرغه. ت

 .نسان لمعاشه، ويسعَى فيه لمصالحهنتشر فيه الإي، النهار وقت معاش -

 بناء سبع سماوات محكمات، محكمة الخلق، وثيقة البنيان.  -

اد وفي كلّ ذ -
ّ
 لك خير ونفع لذنسان.الشمس سراج مض يء وق

 إنزال الأمطار من البّحب الحافلة بالماء، فينزل الغيث الذي يحيي الأرض بعد موتها.  -

حكمـــة إنزال المطر من البــــــــــــــحـــاب بـــأن الله جعلـــه لإنبـــات النبـــات من الأرض جمعـــا بين الامتنـــان و 

 والإيماء إلى دليل تقريب البعث ليحصل إقرارهم بالبعث وشكر الصانع.
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ورة  : الموضوع الفرعي الثالث للس 

 ( 20/  17عشرين )الإلى الآية  ةمن الآية السابعة عشر 

 من أهوال يوم الفصل

 تمهيد

د الله تعالى وقوع الفصل بين الخلائق 
ّ
هذا هو المقصود من سياق ما افتتحت به السّورة فقد أك

ا على طاعة الله جلّ 
ّ
 وعزّ.  وذكر بعض أهوال هذا اليوم، تعظيما له وحث

 لما قبله ضوع الفرعي و مناسبة هذا الم

. وهو  3/ 2)عن النبإ العظيم الذي هم فيه مختلفون( النبأ :  :تعالى هذا بيان لما أجمله قوله

المقصود من سياق الفاتحة التي افتتحت بها السورة وهيأتْ للانتقال مناسبة ذكر الإنخراج من 

 ( النبأ :
ً
 ونباتا

ً
بّه بإخراج أجساد الناس للبعث كما 15 قوله: )لنخرج به حبا

ُ
... الخ ، لأنّ ذلك ش

( وهو  11/ 9في سورة ق )  َّ حج جمُّ إلى قوله : َّ ئح ئج  يي يى ين ُّ   قال تعالى :

 ( النبأ : 
ً
 ونباتا

ً
يماء   15استئناف بياني أعقب به قوله : )لنخرج به حبا الآية  فيما قصد به من الإن

د الكلام بح
ّ
نكار المشركين وتكذيبهم بيوم الفصل إلى دليل البعث .وأك  لإن

ً
رف التأكيد لأنّ فيه إبطالا

1 . 

 : آيات الموضوع الفرعي الثالث

  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ٹ ٹ ُّ 
 النبأ. َّ ئح ئج يي يى

 القراءات

في قراءتها وجهان: َّ نيُّ الكلمة الأولى:

 قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي.وبه َّ نيُّ تخفيف التاء بعد الفاء الأول:

قال  .وبه قرأ: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامرتشديد التاء بعد الفاء  والثاني:

 
 
 أبو علي: )فت

 
، وفتحت بالتخفيف 50ص: ( لهم الأبواب حةحت( بالتشديد أوفق لقوله: )مفت

ة التخفيف: خفيف يكون للقليل والكثير، وحج 
 
 الت

 
 4هم أبواب كل ش يء(الأنعام: )فتحنا علي لأن

2. 

                                                           
 .29ص  30ور ج التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عاش  1
 هـ( 377أبو علي الفارس ي  )ت:  -الحجة للقراء السبعة   2



  62صفحة | 

 

وفي الفتح عبرة لأنّ السماوات كانت ملتئمة فإذا فسد التئامها وتخللتها مفاتح كان معه  توجيه:

انخرام نظام العالم الفاني قال تعالى: )إذا السماء انشقت( إلى قوله: )يا أيها الإنسان إنك كادح إلى 

 فملاقيه ( الانشقاق
ً
 .  6 /1ربك كدحا

رع على انفتاح السماء بفاء  ،تح والفتح سواء في المعنى المقصود وهو تهويل ) يوم الفصل (فالتف
ُ
وف

 ( أي ذات أبواب.
ً
 التعقيب )فكانت أبوابا

 

 غريب القرآن

 چ گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳچ   قوله تعالى: 

مه الله، يفصل الله فيه بين الأولين والآخرين بأعميوم الفصل: 
ّ
 الهم.هو يوم عظ

)يوم الفصل( في القرآن هو يوم القضاء أي  وكل،  تميّز ال  يء عن غيره )فصل(المعنى المحوري لـ: 

 .ويوم الفصل: يوم البعث لَجزاءقال ابن عاشور:  يوم القيامة.

المتشابهة والملتبسة  والفصل: التمييز بين الأشياء المختلطة، وشاع إطلاقه على التمييز بين المعاني

لق على الحكم، وقد يضاف إليه فيقال: فصل القضاء، أي نوع من الفصل لأن القضاء فلذلك أط

 يميز الحق من الظلم.

لأنْ الله تعالى يفصل فيه بين المؤمنين والكافرين وبين الحقّ  : هو يوم القيامة2قال ابن عطية 

  .والباطل

إن يوم الفصل وقوله:) : 3قال الطبري ، فالجزاء على الأعمال فصل بين الناس بعضهم من بعض

  .ن خلقه، فيأخذ فيه من بعضهم لبعضكان ميقاتا ( يقول تعالى ذكره: إنّ يوم يفصل الله فيه بي

تَ ال  يءَ  )كان ميقاتا(:
َ
ت. وقد وَق

ْ
ق

َ
دْرْت له حينًا فهو مُؤ

َ
يْء ق

َ
قْدار من الزمان. وكل ي  تُ: من

ْ
الوَق

ته بَيّنَ حَدْه.
ّ
 كوعدَ، ووق

نْ يَوْمَ ا) يقَاتًاإن انَ من
َ
فَصْلن ك

ْ
 للأولين والآخرين  لما و  مَوْعدًا محدْدًا :أي ،النبأ (ل

ً
 وميعادا

ً
 ومجمعا

ً
وقتا

 .وعد اُلله الجزاء والثواب

                                                           
 سمى ع تعالى يوم القيامة بـ )يوم الفصل( في مواضع من كتابه الكريم منها:   1

 الدخان. چٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  چ  الصافات .و  چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ چ

 المرسلات.چۇٴ     ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   چالمرسلات. چۓ  ۓ  ڭ    ےھ  ھ  ےچ 
 . 425ص  5ج  -ابن عطية  -المحرر الوجيب  2
   157ص. 24ج  -الطبري   -جامع البيان في تأويل القرآن  3
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يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل، وهو يوم القيامة، أنه مؤقت بأجل معدود، لا ): 1قال ابن كثير

التعيين إلا الله عز وجل، كما قال: )وما نؤخره إلا  يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته على

 (. 104لأجل معدود ( هود :

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں   چ  قوله تعالى: 

صورة،  جمعالصور  الثانيو قرن ينفخ فيه نفختان اختلف في معنى الصور على معنيين أحدهما 

 ، وتفصيل ذلك:ينفخ فيها روحها فتحيى

 :  واختلف في معنى: )الصّور( ...قال 2 حهوما رجّ  الطبريّ  هقالما 

هو قرن ينفخ فيه نفختان: إحداهما لفناء من كان حيّا على الأرض، والثانية لنشر  فقال بعضهم:

وا لقولهم ذلك ب
ّ
 : ـــــكل ميّت، واعتل

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ : تعالى قوله 

 .سورة الزمر چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ه قال إذ سئل عن الصّور: )هو قرن  
ّ
وبالخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

  .3ينفخ فيه(

 صورة، ينفخ فيها روحها فتحيى ... الصّور" في هذا الموضع جمع" وقال آخرون:

ت عليه الآثار قال 
 
ح الطبري ما دل  :  4وقد رج 

ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه  والصّواب من القول في ذلك عندنا،

ه قال:5 "إنّ إسرافيل قد التقم الصّور وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر فينفخ" قال:
ّ
"الصّور قرن  ، وأن

 . 6 ينفخ فيه"

                                                           
 . 304ص  8جتفسير ابن كثير   1
 .340و339ص  9ج -الطبري   -جامع البيان في تأويل القرآن  2
من حديث عبد ع بن  326، رقم: 326: 4. ورواه أبو داود في سننه  6507 بن عمرو رقم: رواه أحمد في مسند عبد ع  3

عمرو بن العاص ،والترمذي في باب"ما جاء في الصور"،وقال:"هذا حديث حسن صحيح". ورواه الحاكم في المستدرك 

لبوق يتخذ من القرون ، ينفخ ،وقال:"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي. و"القرن" ، ا 560: 4

 فيه.
 .340ص  9ج -الطبري   -جامع البيان في تأويل القرآن  4
 .  337ص 3ج -رواه الترمذي في باب"ما جاء في الصور" ، وفي أول تفسير سورة الزمر وذكره ابن كثير في تفسيره  5
 باب في ذكر البعث والصور   -كتاب السنة -سنن أبي داود    6
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بية تأباه قال فقد ردّ المعنى الثاني كونه من الآثار الإسرائيلية وكون اللغة العر  :1تفسير المنارأما صاحب و 

، فإذا نفخ فيه نفخة البعث تصيب النفخة تلك مستقر أرواح الخلقوفي بعض الآثار الإسرائيلية أنه ): 

ورده اللغويون أيضا بأن الأرواح، فتذهب إلى أجسادها بعد أن يكون الله قد أعادها كما بدأها، 

علة بضم الفاء يجمع ع
ُ
عل بضم الفاء وفتح المقيس في كلام العرب أن ما كان على وزن ف

ُ
لى ف

العين، كغرفة وغر ، وصورة وصور، وقد أجمع القراء على فتح الواو في قوله تعالى: )وصوركم 

( وأما ما جاء من جمعه بضم فسكون كبسر وصوف فهو خاص بما سبق 64: 40) فأحسن صوركم(

ي الهيثم، ويراجع في استعمال الجمع فيه على استعمال الواحد، وروى الأزهري هذا الرد بسنده عن أب

 .(مادتي سورة مادتي سورة وصور من لسان العرب، فقد أطال الكلام في المسألة فيهما

قال: خبار المرفوعة فقد أخرجها أصــــــــــــحاب الســــــــــــنن واســــــــــــتدلّ على صــــــــــــحة المعنى الأول للصــــــــــــور بالأ 

يث عبد وأقواها ما رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، والنسائي وغيرهم، وصححه الحاكم من حد)

عن الصـــــــــــور فقال: " هو قرن ينفخ فيه "  -صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم  -الله بن عمر قال: ســـــــــــئل النبي 

وروي عن ابن مســــــــــــــعود أنه قال: الصــــــــــــــور كهيئة القرن ينفخ فيه، وورد في روايات يقوي بعضــــــــــــــها 

 (. بعضا، وصح  بعضها الحاكم

قال ابن زمنين :  ب التفسير.كتا أي زمرا، كما في صحيح البخاري، چڱ  ڱ  چ  قوله تعالى: 

 .أمّة أمّة

من القبور إلى الموقف كل أمة بإمامها، أو جماعات  چڱ  ڱ  چ  :الناس الفَوْج الجماعة منو 

  .مختلفة

: إنما قيل:) فتأتون أفواجا ( لأن كل أمة أرسل الله إليها رسولا تأتي مع الذي أرسل إليها 2الطبري 

 . 71مهم ( الإسراء كما قال:) يوم ندعو كل أناس بإما

والأفواج جمع فوج بفتح الفاء وسكون الواو، والفوج: الجماعة المتصاحبة : ) 3وفي التحرير والتنوير 

 قال 
ً
، ويكون الصالحون وغيرهم أفواجا

ً
من أناس مقسْمين باختلاف الأغراض، فتكون الأمم أفواجا

 الملك(. چڭ  ۇ       ھ          ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ   ھہ  ہ   ھ  ھچ تعالى:

والمعنى: فتأتون مقسْمين طوائف وجماعات، وهذا التقسيم بحسب الأحوال كالمؤمنين والكافرين 

 وكلّ أولئك أقسام ومراتب.

                                                           
 . 443ص  7ج  -رشيد رضا  -نار تفسير الم  1
 .19ص 24ج  -الطبري   -جامع البيان في تأويل القرآن  2
 . 31ص  30التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ج  3
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وفتح السماء: انشقاقها بنزول الملائكة من بعض  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ  قوله تعالى: 

 يحضرون به لتنفي
ً
ڌ  ڎ  ڎ    چذ أمر الجزاء كما قال تعالى:السّماوات التي هي مقرّهم نزولا

. الفرقان چڈ   ڈ           ژ  ژ  

وفتحت السماء فكانت قطعا كقطع الخشب المشققة لأبواب الدور والمساكن، قالوا: : 1الطبري 

 ومعنى الكلام: وفتحت السّماء فكانت قطعا كالأبواب، فلما أسقطت الكاف صارت الأبواب الخبر...

 .2فعل الماض ي على هذا الوجه لتحقيق وقوع هذا التفتيح حتى كأنه قد مض ى وقوعهوالتعبير بال

نها جبال، چۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ   چقوله تعالى: 
َ
سييرها مثل سراب، فترى كأ

َ
فصارت بعد ت

ليه من بعيد جبلا، ولكنه ليس ب  يءٍ  نما هي غبار عظيم متراكم يحسبه الناهر إن وليست بجبال، وإن

ذا جاءَه لم يجده شيئًا.كالسراب يحسبه   الرائي وقت الظهيرة ماءً، حتى إن

. وأطلق هنا على النقل من المكان أي
ً
، أي ماشيا

ً
نقلت الجبال وقلعت  :التسيير: جعل ال  يء سائرا

) يوم ترجف الأرض والجبال وكانت ، اكنها، وأصبحت في الهواء كالهباءأزيلت عن أممن مقارّها 

 
ً
 مهيلا

ً
، حتى كأنها تسيّر من مكان إلى آخر وهو نقْل ياحبه تفتيت كما دل 14زمل الم( الجبال كثيبا

 عليه تعقيبه بقوله: 

 
ً
  .لأن هاهر التعقيب أن لا تكون معه مهلة، أي فكانت كالسراب في أنها لا ي يء 3() فكانت سرابا

 
ً
 مثل السراب، إذ ترى على صورة الجبال وليست جبالا في الحقيقة بل غبارا.: سَرابا

 

  

                                                           
 .19ص  24ج  -الطبري   -جامع البيان في تأويل القرآن  1
 .32ص  30ج  -الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  -التحرير والتنوير  2

 والسراب: ما يلوح في الصحاري مما فشبه الماءَ وليس بماء ولكنه حالة في الجو القريب   3

مِ أبخرة على سطح الأرض. 
ُ
راك

َ
 تنشأ من ت
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 ةيمسائل إعراب

نْ ) َّ لى لم كي كى كم ُّ  -1 فَصْلن ): اسم إن منصوب. (يَوْمَ ): حرف توكيد ونصب. (إن
ْ
: (ال

 ): فعل ماض ناسخ، واسم كان مستتر تقديره: هو. (كانَ )مضاف إليه مجرور. 
ً
يقاتا : خبر كان (من

محل لها  لا  استئنافية… ( وجملة: )إن يوم  ،في محل رفع خبر إن… ( منصوب. وجملة: )كان 

 .من الإعراب

 َّ نن نم  نز نر مم ماُّ -2

فَصْلن )يوم: بدل من        
ْ
 : فعل مضارع مبني للمجهول. (يُنْفَخُ ) (يَوْمَ ال

ورن )
ي الص  والجملة الفعلية في محل جر  (،يُنْفَخُ )الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل  (فن

 .ضافةالإ ب

 .(تأتون )من فاعل منصوبة  حال: أفواجا(: أفواجافتأتون )

 

 مسائل بلاغية

بالفعل الماض ي على هذا الوجه لتحقيق وقوع هذا التفتيح حتى  والتعبير ( ىٰ ني) -1

 التحرير والتنوير .كأنه قد مض ى وقوعه

 )  فقوله، أبواب ذات أي( يز ير) 
ً
 . كالأبواب أي بليغ، تشبيه(  أبوابا

 .َّ ئح ئج يي يى   ين ُّ :التشبيه البليغ: في قوله تعالى -2

بالسراب، وحذف الأداة ووجه الشبه، والجامع أن كلا من الجبال  حيث شبه الجبال

 .والسراب يرى على شكل ي يء وليس هو بذلك ال  يء

 )إن يوم الفصل( لماذا سمّي هنا يوم الفصلا  -3

 وأوثر التعبير عنه بيوم الفصل لإثبات شيئين:

 أحدهما: أنه بين ثبوت ما جحدوه من البعث والجزاء وذلك فصل بين الصدق

 كذبهم.و  

 وثانيهما: القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اعتدى به بعضهم على بعض.

لإفادة أن توقيته متأصل في علم الله لما اقتضته حكمته تعالى التي هو  (كان)وإقحام فعل 

 .أفاده صاحب التحرير والتنوير أعلم بها وأن استعجالهم به لا يقدمه على ميقاته.

 تأتون( لإفادة تعقيب النفخ بمجيئهم إلى الحساب.ف) في بالفاء عطفال -4
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 المعنى الإجمالي للآيات

 َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّ   إن الناس لم يخلقوا عبثا، ولن يتركوا سدى

والذي قدر حياتهم ذلك التقدير الذي ي  ي به المقطع الماض ي في السياق، ونسق حياتهم ، المؤمنون 

سيق، لا يمكن أن يدعهم يعيشون سدى ويموتون هملا! مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التن

ويصَحون في الأرض أو يفسدون ثم يذهبون في التراب ضياعا! ويهتدون في الحياة أو يضلون ثم 

  يلقون مصيرا واحدا. ويعدلون في الأرض أو يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعا!

وهو اليوم المرسوم الموعود الموقوت بأجل  ،إن هنالك يوما لَحكم والفرقان والفصل في كل ما كان

إنّ يوم الفصـــــــــــــــل بين الخلق، وهو يوم القيامة، كان وقتًا وميعادًا محددًا  عند الله معلوم محدود:

للأولين والآخرين، يفصــــــــــــــــل فيــه الله جــلّ جلالــه بحكمــه بين خلقــه، فينــالون فيــه مــا وعــدوا بــه من 

ة مع الثواب والعقــاب وهو يوم ينفخ الملــك في "القر  ا، كــل أمــّ ا بــالبعــث فتــأتي الخلائق أممــً ن" إيــذانــً

 إمامهم.

ه تعالى ثلاث علامات لهذا اليوم وهي:
ّ
 ثم ذكر الل

، في النفخ  -1 ورن
 وجمـــــاعـــــات زمرا، زمرا العرض موضــــــــــــــع إلى القبور  من الخلائق فتـــــأتي الصــــــــــــــ 

 .رسولها مع أمة كل فتأتي جماعات،

ة وطرقا ومسالك لنزول الملائكة، وهذا يعني تتصدّع السماء وتشقّ، فتصير ذات أبواب كثير  -2

 تبدل نظام الكون، وذهاب التماسك بين أجزائه.

 إزالة الجبال عن أماكنها، فتبدّدت في الهواء، فتكون هباء منبثا، يظن الناهر أنها سراب.  -3

 

 هدايات الآيات

 

  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ٹ ٹ ُّ 
 النبأ. َّ ئح ئج يي يى

 :من الهدايات يات الكريمات إلى ما يأتيأرشدت الآ 

ه فيه بين الخلائق فهو ميعاد للأولين  َّ لي لى لم كي كى كم ُّ  -1
ّ
يوم القيامة يوم يفصل الل

ه فيه من الجزاء والثواب.
ّ
 والآخرين، لما وعد الل

ليس تكذيبكم به مما يحملنا على تغيير إبانه و  ،ليس تأخر وقوعه دالا على انتفاء حصوله -2

  درجكم مدة.المحدد له ولكن الله مست
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يوم الفصل تنقطع فيه الأسباب وتذهب الآصار ويصير الناس إلى أعمالهم فمن أصاب يومئذ  -3

 خيرا سعد به ومن أصاب يومئذ شرا شقي به.  

 :تحدث في بداية يوم القيامة ثلاث هواهر خطيرة هي -4

 .فيأتي الناس من قبورهم زمرا وجماعات   َّ نز نر مم ماُّ النفخ في الصور الأولى: 

 .فتصير كلها كأنها أبواب َّ يز ير ىٰ نيُّ وتفتّح وتشقّق السماءانية: والث

فتصير  وتزال من أماكنها الأصلية  َّ ئج يي يى  ين   ُّتسير الجبال والثالثة: 

 .كالسراب

عن ف إذا علم العبد أنه وافد على ربه ليجد ما عمل: انزجر عن المعصية ورغب في الطاعة. -5

ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ": عدي بن حاتم ، قال : قال رسول الله 

ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 

 1قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة "

 .ى الصور معنتطبيق حول مسألة الترجيح بين الأقوال التفسيرية في 

قرن ينفخ فيه نفختان: إحداهما لفناء من كان حيّا هما دقولين أحفي معنى الصور على اختلف 

 ،"صورة"، ينفخ فيها روحها فتحيى جمعهو  الصّور ، والثاني على الأرض، والثانية لنشر كل ميّت

 : واختلف في معنى: )الصّور( ...القولين فقال الطبريّ وقد روى 

هو قرن ينفخ فيه نفختان: إحداهما لفناء من كان حيّا على الأرض، والثانية لنشر  فقال بعضهم:

وا لقولهم ذلك بقوله 
ّ
: )ونفخ في الصور فصعق...( سورة الزمر، وبالخبر الذي تعالىكل ميّت، واعتل

ه قال روي عن رسول الله 
ّ
  الدارمي.إذ سئل عن الصّور: )هو قرن ينفخ فيه(. سنن  أن

 "صورة"، ينفخ فيها روحها فتحيى ... " الصّور" في هذا الموضع جمعوقال آخرون:

وفق قاعدة: إذا صح الحديث وكان معناه يوافق معنى من معاني الآية فعتبر  ثمّ رج  الترجيح:

 مرجحا لما خالفه. 

قال: والصّواب من القول في ذلك عندنا، ما فديث ذي دلّ عليه الحال ىعنالمرجّ  الطبري فقد 

ور و حنى جبهته، ، أنه قال: تظاهرت به الأخبار عن رسول الله   إسرافيل قد التقم الص 
 
"إن

                                                           
 كتاب التوحيد -صحيح البخاري   1
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ه قال:. حنبلينتظر متى ي مر فينفخ"، مسند أحمد بن 
ّ
ور قرن ينفخ فيه"" وأن سنن  -1الص 

 .الدارمي

 

 

  

                                                           
 بن عمرو من حديث عبد ع 326، رقم: 326: 4. ورواه أبو داود في سننه رواه أحمد في مسند عبد ع بن عمرو   1

: 4 "هذا حديث حسن صحيح". ورواه الحاكم في المستدرك "ما جاء في الصور"، وقال: والترمذي في باب ،بن العاص

 البوق يتخذ من القرون ينفخ فيه. -وافقه الذهبي. و"القرن"  "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ، و  وقال:،  560

 .340ص  9ج -الطبري   -جامع البيان في تأويل القرآن

 .  337ص 3ج -"ما جاء في الصور" ، وفي أول تفسير سورة الزمر وذكره ابن كثير في تفسيره رواه الترمذي في باب 

 .باب في ذكر البعث والصور   -كتاب السنة -سنن أبي داود 
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 غريب القرآن  
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ورة الموضوع الفرعي الرابع  للس 

 ( 30/  21ن الآية الواحدة والعشرين إلى الآية الثلاثين )م

 أحوال الأشقياء يوم الفصل

 تمهيد

لما بيّن الله تعالى للمشركين أنّ يوم الفصل مؤجل لميقات يوم معلوم أخبر عما يكون فيه من أحوال 

 .ا في طاعتهالأشقياء ترهيبا مما أعدّ لهم من أليم عقابه لينزجروا عن معصيته ويرغبو 

 

 آيات الموضوع الفرعي الرابع

 سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ  بح بج ئه ئم ئخ ٹ ٹ ُّ 
 فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح
  َّ  كل كخ كح كج قم قح

 مناسبة هذا المقطع لما قبله: 

ب أن يذكر: ما أعدّ لما ذكر الله تعالى اسم يوم الفصل لهذا اليوم العظيم وما فيه من أهوال ناس

 الله فيه للطاغين الذين لا يرجون ثوابا ولا يخافون حسابا. 

 

  1القراءات 

يقرأ بإثبات الألف إلا حمزة فإنه حذفها فالحجة َّتم تخ تح تجُّ:قوله تعالى الكلمة الأولى:

ن لمن أثبت أنه أت  به على القياس كقولهم )عالم( و)قادر( والحجة لمن حذف أنه أت  به على وز 

ر( ومعنى اللبْث: طول الإقامة. قال الفراء هما بمعنى واحد يقال لابث ولبث.  )فرنح( و)حذن

قرئ ) لابثين ( و) لبثين ( واللبْث أقوى، لأنّ اللابث من وجد منه اللبْث ، ولا يقال : 2قال الزمخشري 

 ) لبث ( إلا لمن شأنه اللبْث، كالذي يجثم بالمكان لا يكاد ينفك منه.

ة لمن أث تقوله تعا  لى: )لا بثين فيها (يقرأ بإثبات الألف إلا :حمزة، فإنه حذفها فالحج 

 أنه أتى به على القياس كقولهم: عالم وقادر، والحجة لمن حذ  أنه أتى به على وزن:

                                                           
 . 237ص  -هـ (  370ابن خالويه )  -الحجة في القراءات السبع  1
 .  299 ص 6ج  -هـ (  538الزمخشري ) -الكشا  2
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 .2 . قال : وهما بمعنى واحد1فرح وحذر ومعنى اللبث: طول الاقامة 

اقاقوله تعالى:):  ثانيةالكلمة ال أ بالتشديد والتخفيف: قرأ حفص عن عاصم والمفضل ( يقر وغس 

عن عاصم )وغسّاقا( مشددة، وروى أبو بكر عنه )وغساقا( خفيفة ،وقرأ حمزة والكسائ  )وغسّاقا( 

 .3مشددا، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر )وغساقا( خفيفة 

 

 ثالثةالكلمة ال

اباقوله تعالى :)
 
 ( .لا فسمعون فيها لغوا ولا كذ

اباقرأ الكسائ  وحده )
َ
 ولا كذ

ّ
 . 4 ابا مشدّدة( بفتح الذال خفيفة وقرأ الباقون كذ

بوا( وهو على وجهين: تكذيبا وكذابا فدليل  توجيه:
ّ
فالحّجة لمن شدّد أنه أراد المصدر من قوله )وكذ

ه  الأولى قوله: )وكلم الله موس ى تكليما( ودليل الثاني: )وكذبوا ب ياتنا كذابا( والحجّة
ّ
لمن خفّف أن

 . 5أراد المصدر من قولهم :كاذبته مكاذبة وكذابا كما قالوا قاتلته مقاتلة وقتالا 

ابا( بتشديد الذال في الفعل والمصدر قال الفراء: وهي لغة يمنية فصيحة 
ّ
 .6قراءة الجمهور )كذ

 

 غريب القرآن
ب، و  7المرصاد: المراقب، وهو مفعال من الرصد: َّ بح بج ئه ئم ئخ  ُّ 

ّ
رق

ّ
الرْصَدُ: الاستعداد للت

هُ له
ُ
رْصَدْت

َ
رَصْدَ، وأ

َ
 عليه ممرّ الخلق فالمؤمن يمرّ عليها والكافر يدخلها. أي:  .8يقال: رَصَدَ له، وت

ً
طريقا

وقيل: المرصاد الحدّ الذي يكون فيه الرصد أي هي حدّ الطاغين الذين يرصدون فيه للعذاب وهي 

 ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها لأنّ مجازهم عليها م بهم أو هي مرصاد لأهل الجنة 

.  چے   ے  ۓ  چ 
ً
للكافرين مرجعا

                                                           
  -ابن خالويه  -الحجة في القراءات   1
 هـ(563الكرماني )المتوفى: بعد  -مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني  2

 -ابن مجاهد  -كتاب السبعة في القراءات   3
شوقي تحقيق د. 1400كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد التميمي البغدادي .دار المعار  القاهرة ط الثانية   4

  .ضيف
د. عبد العال سالم مكرم  : تحقيق.1401الحجة في القراءات السبع لابن خالويه.دار الشروق بيروت الطبعة الرابعة ،   5

. 
 .269ص 10ج -معجم القراءات  6
 495ص -إسماعيل الأصبهاني -إعراب القرآن   7
 .55ص -المفردات في غريب القرآن  8



  75صفحة | 

 

 بالمكان: أقام به ملازما له  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 
َ

ث بن
َ
بَث: الإقامة.. ل

ْ
بْث و الل

ْ
بْث و الل

 
 الل

حْقَابًا ( هرف جمع حقب وهو الدهر ولم يرد به عدد م
َ
يهَا ( في جهنم  )أ حصور بل الأبد كلما ) فن

مض ى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية ، ولا يستعمل الحقب والحقبة إلا إذا أريد تتابع الأزمنة وتواليها. 

 .1والاحيح أنّ الحقبة مدّة من الزمان مبهمة وقيل: الحقب ثمانون سنة.

 أي: لا يذوقون  ) بَرْدًا ( أي:      چڭۇۇۆۆۈ ۈچ
ً
 ينفّس عنهم حرّ النار أو نوما

ً
روحا

 يحرق 
ً
 ماء حارا

ً
رَابًا ( يسكن عطشهم ولكن يذوقون فيها حميما

َ
فيها برد ريح ولا هلّ ولا نوم .) وَلا ش

 ما يأتي عليه.

الطبري: ) لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ( يقول: لا يطعمون فيها بردا يبرد حرّ السّعير عنهم ، إلا 

  ، إلا الحميم. الغساق ، ولا شرابا يرويهم من شدّة العطش الذي بهم

 .2وعيش بارد، أي: طيّب، اعتبارا بما يجد الإنسان في اللذة في الحرّ من البرد، أو بما يجد من السكون 

الحميم الماء الحار، الغسّاق هو: ما يغسَق أي: يسيل من صديدهم .  چ ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅچ 

 لأعمالهم مصدر بمعنى الصفجوزوا جزاء ) چۅۉۉچ
ً
ا ( موافقا

ً
اق

َ
ف ة أو ذا وفاق فوافق ون

 العذاب الذنب .

لا يخافون محاسبة الله إياهم أو لم يؤمنوا بالبعث فيرجوا  چې  ې   ې  ې  ى  ى  چ 

. 
ً
 حسابا

ه فاش. چئا  ئا  ئە      ئەچ 
ّ
 وفعّال في باب فعّل كل

ً
 تكذيبا

تَـابًا (  چئۇ  ئۆ ئو ئو ئۇچ حْصَيْنَـاهُ كن
َ
 نصب بمضمر يفسره ) أ

 في  
ً
 في معنى كتبنا لأن ل أو مصدر في موضع إحصاءاللوح حامكتوبا

ً
 ، أو أحصينا

.
ً
 الإحصاء يكون بالكتابة غالبا

ن    چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې چ 
َ
ل
َ
فذوقوا جزاءكم والالتفات شاهد على شدّة الغضب )ف

ابًا (.
َ
لا عَذ مْ إن

ُ
يدَك  نْزن

                                                           
 .248ص-آنالمفردات في غريب القر جاء في   1
 117ص-المفردات في غريب القرآن  2
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وق  :)فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا(
ّ
ا يقلّ تناوله دون ما : وجود الطعم بالفم، وأصله فيم1الذ

وق في العذاب، لأنّ ذلك يكثر، فإنّ ما يكثر منه يقال له:
ّ
وإن  -الأكل، واختير في القرآن لفح الذ

كر ليعمّ الأمرين، وكثر استعماله في  -كان في التّعارف للقليل
ّ
فهو مستصَ  للكثير، فخصّه بالذ

 .العذاب

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 332ص -المفردات في غريب القرآن  1
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ورة  الموضوع الفرعي الرابع للس 

 ( 30/  21ن الآية الواحدة والعشرين إلى الآية الثلاثين )م

 أحوال الأشقياء يوم الفصل

  مسائل إعرابية

 َّ ضم ضخ ضح   ضج    صم ُّ 

وا))إنّ(: حرف توكيد ونصب، و )الهاء(: اسم إن.  :الإعراب 
ُ
: فعل ماض ناسخ، و )الواو(: اسم (كان

 كان. 

  بوت النون  و )الواو(: فاعل.: فعل مضارع مرفوع ب(يَرْجُونَ ): نافية. (لا)

( 
ً
سابا  في محل نصب خبر كان. … ( : مفعول به منصوب. وجملة: )لا يرجون (حن

 في محل رفع خبر إن.… ( وجملة: )كانوا 

 مسائل بلاغية

 ) المسألة الأولى:
ً
رْصادا تْ من

َ
نْ جَهَنْمَ كان ، متفعّل من الرصد، وهو الترقب؛  أي: معدة مترصدة )إن

لعة لمن يأتي، ويلق  فيها، والمرصاد: مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار، والمغيار، أي: هي متط

إلخ، فكأنه يكثر من جهنم انتظارها للكفار، كما يترصد الإنسان، ويترقب عدوه؛ … والمهذار

 .1ليأخذه على حين غرة

وا(  المسألة الثانية:
ُ
وق

ُ
ذ

َ
ت، وهي آية في غاية مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآياوقوله )ف

الشدّة، وناهيك بلن نزيدكم، وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت الاحة. 

 . 2 وبمجيئها على طريقة الالتفات شاهدا على أنّ الغضب قد تبالغ

                                                           
 .403 /10الدرة  -تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه    1
 .(690 /4) -تفسير الكشا    2
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دْت لهم، فخي للكافرين مر  عن
ُ
جعًا، ماكثين فيها دهورًا إنّ جهنّم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أ

عَمون فيها ما يُبْرد حرْ السّعير عنهم، ولا ما يشربونه فيرويهم ، إلا ماءً حارًا، 
ْ
متعاقبة لا تنقطع، لا يَط

 وصديد أهل النار، يجازَون بذلك جزاء عادلا موافقًا لأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا.

 عون في ثواب: فمن جرائمهم التي ارتكبوها وهم لا يطم

 أنهم كانوا لا يخافون يوم الحساب فلم يعملوا له لأنهم لا يؤمنون بالبعث. 

وأنهم كذبوا بالآيات وبالبراهين الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد تكذيبا شديدا، وفي هذا  

بوا بما جاءهم به الرّسول تكذيبا.
ْ
 إشارة إلى فساد عقائدهم، حتّى جحدوا الحقّ وكذ

ه تعالى عن إحصاء جميع أعمالهم: وكلْ ي يء علمناه وكتبناه في اللوح المحفوظثم أخ
ّ
ثم ذكر   ،بر الل

 :چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې چ ما يقال لهم في التعذيب تقريعا وتوبيخا لهم:

جزاء أعمالكم، فلن نزيدكم إلا عذابًا فوق عذابكم، فهم في مزيد من  -أيها الكافرون-فذوقوا 

 الآية من أشدّ ما في القرآن على أهل النار. العذاب أبدا. وهذه

                                                           
مع المك عدد من أساتذة التفسير تحت إشرا  الدكتور صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ.مج -التفسير الميسر  1

 .  572ص  -م  2009هـ  1430. 2فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة ط 

 .  301ص  6ج  -هـ (  538 /467الزمخشري ) -و انظر الكشا     

 . 383ص  30ج   -د وهبة الزحيلي  -و التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج    
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 هدايات الآيات

 

 سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ٹ ٹ ُّ 
 فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح
  َّ  كل كخ كح كج قم قح

ت الآيات على الهدايات الآتية : 
ّ
 دل

تى ينزلوا فيها، فخي كالمنتظرة لقدومهم لأنهم نّ جهنم هي مرصــد الطغاة، ترصــدهم وتراقبهم حإ  -ا 

 تكبروا على طاعة ربهم وخالفوه في أمره.

اســــــــــــــتقرار الطاغين في النار: فهم ماكثين فيها إلى الأبد ما دامت الأحقاب تتوالى وهي لا نقطع  –ب 

 فكلما مض ى حقب جاء حقب.

ن عطشهم .لا يذوق الطغاة في جهنم بردا يخفف عنهم الحرّ، ولا شرابا ي -ج 
ّ
 سك

الجزاء كـــاـن على وفق جرمهم فهو موافق لأعمــــالهم ، فــــإنهم كـــاـنوا لا يخــــافون محــــاســــــــــــــبــــة على  -د 

بوا بما جاءت به الأنبياء تكذيبا شــــــــــــديدا. وهذا دليل على 
ّ
أعمالهم لأنهم لا يؤمنون بالبعث، وكذ

ه تعالى في التوحيد والنبوة ...
ّ
 أنهم كذبوا بجميع دلائل الل

 الآخرة، لم يقدم على ي يء من المستحسنات، ولم يحجم عن ي يء من المنكرات. فمن أنكر  -هـ 

 )لا يرجون حسابا وكذبوا ب ياتنا كذابا( -و 

فإن ذلك أصل إصرارهم على الكفر، وهما أصلان: أحدهما عدمي وهو إنكار البعث، والآخر 

على الأصل وجودي وهو نسبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن للكذب، فعوقبوا 

العدمي بعقاب عدمي وهو حرمانهم من البرد والشراب، وعلى الأصل الوجودي بجزاء وجودي 

 .ابن عاشور أفاده  .وهو الحميم يراق على أجسادهم والغساق يمر على جراحهم
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عادة  من أحوال أهل الس 

 وغريب القرآن  القراءات 

 المسائل الإعرابية والبلاغية  
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ورة  الموضوع الفرعي الخامس للس 

 (37/  31ن )من الآية الواحدة و الثلاثين إلى الآية السابعة والثلاثي 

عادة  من أحوال أهل الس 

  تمهيد

 إذا كان الله قد أعدّ للطاغين م با مخزيا فإنه تعالى قد أعدّ للمتقين مفازا مفرحا. 

  آيات الموضوع الفرعي الخامس

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 
 َّ ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم

 المقطع لما قبله مناسبة هذا 

 لما ذكر الله تعالى اسم يوم الفصل لهذا اليوم العظيم ناسب أن يذكر ما أعدّه للمتقين بعدما 

ذكر ما أعدّه للطاغين ترغيبا لهم فيما عنده سبحانه، وفي إيراد أحوال السّعداء والأشقياء مجال 

 للتأمل والمقارنة.

 1القراءات 

 

  َّ هي هى هم هج ني نى نم  ُّ لكلمة الأولى: في قوله تعالى:ا

شديد:ت َّ هىُّ
ّ
ابا(،فقد قرأ الكسائي )لغوا   َّ هىُّ قرأ بالت

َ
كذابا(  بتخفيف ولا والتّخفيف:)كذ

 . 2الذال وقرأ الباقون بتشديدها(

بوافالحجّة لمن شدّد أنه أراد المصدر من قوله ) 
 
ابا فدليل الأولى  وكذ

ّ
( وهو على وجهين : تكذيبا وكذ

،ودليل الثاني ) وكذبوا ب ياتنا كذابا ( النبأ  والحجّة لمن  164موس ى تكليما( النساء قوله )وكلم الله 

 وقتالا. 
ً
ه أراد المصدر من قولهم كاذبته مكاذبة وكذابا،كما قالوا قاتلتُه مُقاتلة

ّ
 خفّف أن

 ثلاث قراءات: َّ ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ:3لكلمة الثانية: قوله تعالىا

حْمَنُ رَب  قوله تعالى: ) رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّ
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  (، فيه ثلاثة أوجهٍ من القراءة:  السَّ

                                                           
 .397 /2 -النشر في القراءات العشر . 237ص  -هـ ( 370ويه )ابن خال -الحجة في القراءات السبع  1

بن  -النشر في القراءات العشر. وانظر: 1685ص  4ج  –هـ(  444أبو عمرو الداني )ت  -جامع البيان في القراءات السبع   2

التشديد لوجود فعله )واتفقوا على قوله تعالى: )وكذبوا بآياتنا كذابا( في هذه السورة أنه ب قال: .397ص  2ج -لجزري

 .397ص  2ج  -بن لجزري  -معه(.النشر في القراءات العشر

 . 238و237ص  -هـ ( 370ابن خالويه ) -الحجة في القراءات السبع  3
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( ابتداء وخبره )الرْحْمَنُ(.الأول:   رفعهما بالقطع من الجرّن الذي قبله، )رَب  السْمَاوَاتن

كَ(.والثاني:   نْ رَبّن  خفضهما بإتباع الجرّ الذي قبلهما، وهو قوله: )من

ونَ(الث: والث 
ُ
ك  يَمْلن

َ
 ومن خفض الأول أتبعه الجَرْ الذي قبلهما، واستأنف بقوله )الرْحْمَنُ(، وجعل )لا

 ...1في موضع خبره 

 غريب القرآن 

والمقصود من المتقين المؤمنون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم چٻ ٻ ٱ ٻچ

 قصود من مقابلتهم بالطاغين المشركين .واتبعوا ما أمرهم به واجتنبوا ما نهاهم عنه لأنهم الم

 منجى من النار إلى الجنة، ومخلصا منها لهم إليها، وهفرا بما طلبوا.  )مفازا(  

 ( على كلمة: الجنة، لأن في اشتقاقه إثارة الندامة في نفوس المخاطبين بقوله :
ً
 و أوثرت كلمة )مفازا

 (النبأ : 
ً
 ( النبأ : وبقوله : ) فذوقوا  18) فتأتون أفواجا

ً
 .30 فلن نزيدكم إلا عذابا

رَابًا ( لدات مستويات في السّنّ.،نواهد قد كعب ثديهنچ  پ  پ   ڀچ 
ْ
ت
َ
 ) أ

كأسا ملأى متتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاء .  چڀ   ڀ  ڀ  چ 

بً لا يسمعون  چٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  چ 
ْ
ذا  ) وَلا كن

ً
وًا ( باطلا

ْ
غ

َ
 ا ( في الجنة ) ل

 ولا يكاذبه . 
ً
 و بالتخفيف بمعنى : مكاذبة أي لا يكذب بعضهم بعضا

 ءً ( مصدر أو  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  چ 
َ
كَ عَط ّ

ن رْبن ّ
 مصدر أي جزاهم جزاء ) من

سَابًا (:عطاء حسابا أي كافيا يقال أعطاني ما أحسبني أي ما كفاني  بدل من ) جزاء ( ،) حن

 تى يقول حسبي ، أو على حسب أعمالهم .أصل هذا أن تعطيه ح ويقال: 

 لا يملكون الشفاعة من عذابه تعالى إلا بإذنه أو لا يقدر أحد   چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ 

 منه.
ً
 أن يخاطبه تعالى خوفا

  

                                                           
و الكشف عن وجوه  -ابن خالويه -وانظر الحجة في القراءات السبع -الكرماني –مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني   1

 .360و  359بع لمكي بن أبي طالب صالقراءات الس
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 مسائل إعرابية

نْ:  حرف مشبه بالفعل.  إن

ينَ ) مُتْقن
ْ
ل نْ )جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر  :(لن قديم خبر إن على اسمها تقدم على اسمها. وت (إن

 للاهتمام به تنويها بالمتقين

( 
ً
 اسمها المؤخر. :(مَفازا

قَ )  أو عطف بيان عليه.  :(حَدائن
ً
 بدل من: مَفازا

( 
ً
عْنابا

َ
 معطوف عليه. :(وَأ

بَ: معطوف عليه أيضا. واعن
َ
 وَك

 مفعول مطلق، عامله محذوف، التقدير: جوزوا جزاء  :(جَزاءً )

 )بدل كل من كل.  (ءً جَزا)بدل من  :(عَطاءً )
ً
سابا  (عَطاءً )صفة  :(حن

كَ ): بدل من (رَبّن )  (رَبّن

 

 ة بلاغي ةلأمس

وتقديم خبر إن على اسمها فيه تقديم لخبرها على اسمها؛  (:إن للمتقين مفازا)قوله تعالى: 

 . للاهتمام به تنويها بالمتقين

 ( أوثرت كلمة قد و  
ً
إثارة الندامة في نفوس المخاطبين على كلمة: الجنة، لأن في اشتقاقه )مفازا

 (النبأ )  بقوله:
ً
 (النبأ  نزيدكم فلن ، وبقوله: )فذوقوا 18فتأتون أفواجا

ً
 .30إلا عذابا
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 المعنى الإجمالي

 

جرى هــذا الانتقــال على عــادة القرآن في تعقيــب الإنــذار للمنــذرين بتبشــــــــــــــير من هم أهــل للتبشــــــــــــــير، 

إلى ترغيب المتقين فيما أعد لهم في الآخرة من كرامة  فانتقل من ترهيب الكافرين بما ســــــــــــــيلاقونه

 .1ومن سلامة مما وقع فيه أهل الشرك

والمقصــــــــــــــود من المتقين المؤمنون الذين آمنوا بالنبيء صــــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــــلم واتبعوا ما أمرهم به 

هم واجتنبوا مـا نهـاهم عنـه لأنهم المقصــــــــــــــود من مقـابلتهم بـالطـاغين المشــــــــــــــركين، فـالـذين يخـافون رب

ويعملون صـــــالحًا لهم فوز بدخولهم الجنة. إنّ لهم بســـــاتين عظيمة وأعنابًا، ولهم زوجات حديثات 

السّنّ، نواهد مستويات في سنّ واحدة، ولهم كأس مملوءة خمرًا، لا يسمعون في هذه الجنة باطلا 

ا. لهم كل ذلك جزاء ومنْة من الله وعطاءً كثيرًا ك افيًا لهم، ربّن من القول، ولا يكذب بعضـــــهم بعضـــــً

 السموات والأرض وما بينهما، رحمنن الدنيا والآخرة، لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه. 

 هدايات الآيات 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ 
 َّ ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم

 

 
 
 خمسة مقامات:للمتقين عند ربهم دلت الآيات على أن

 الفوز بالنجاة مما فيه أهل النار.الأول: 

 التمتع بالرياض الغناء والحدائق أو البساتين المتنوعة الأشجار والثمار.والثاني: 

 الاستمتاع بالحور الكواعب الأقران في السن.والثالث: 

 التمتع بلذة الكؤوس الملأى غير المسكرة.والرابع: 

 . الكلام، ولا تكذيبا لبعضهم بعضا لجنة، حيث لا يسمع أهلها باطلا منالأمن النفس ي في اوالخامس: 

                                                           
 .43 /30 -التحرير والتنوير  1
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لذيماء إلى أن جزاء المتقين بذلك إضافة رب إلى ضمير المخاطب مرادا به النبيء  :فائدة

لأن إسداء هذه النعم إلى المتقين كان لأجل إيمانهم به وعملهم بما  يشتمل على إكرام النبيء 

 . 1هداهم إليه

 

  

                                                           
 .47 /30 -التحرير والتنوير   1
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ورة   الموضوع الفرعي السادس للس 

 (  40 -38) و الثلاثين إلى الآية الأربعينمن الآية الثامنة 

 توصيف لبعض ما يقع يوم الفصل

 

 تمهيد

 في هذا المقطع الأخير من السورة يصف الله تعالى بعض ما يقع في هذا اليوم العظيم.  

  آيات الموضوع الفرعي السادس

 في فى  ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ٹ ٹ ُّ 

 النبأ. َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 مناسبة هذا المقطع لما قبله 

ه تعالى كيف فصل بين الطاغين والمتقين، ختم السورة بالإخبار عن عظمته 
ّ
بعد أن بيّن الل

فيفصل  جوع فيه إلى الله،وأخبر أنّ يوم الفصل حق، لا ريب في الر  سبحانه وشمول رحمته،

 فيه بين المتقين والطغاة. 

 

 غريب القرآن

 چچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ 

دّ وهو من أحوال يقوم:   چ ڃ  ڃ  ڃچ   والقيام: الوقوف وهو حالة الاستعداد للعمل الجن

ستحق إلا لله تعالى.
ُ
 العبودية الحقّ التي لا ت

وحُ (: جبريل عند بعض المفسرين لأنّ القرآن دلّ على أن هذا الاسم اسم جبريل عليه هو  )الر 

  .الشعراءچڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  چ تعالى :وذلك في قوله السلام، 

قال الطبري: وقوله:) يوم يقوم الروح ( اختلف أهل العلم في معنى الروح في هذا الموضع، فقال 

وقال آخرون:  وقال آخرون: هو جبريل عليه السلام ... ...بعضهم: هو ملك من أعظم الملائكة خلقا

وقال آخرون: قيل: ذلك أرواح  ... وقال آخرون: هم بنو آدم ... خلق من خلق الله في صورة بني آدم

 ... بني آدم
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 وبعد عرضه لهذه الآراء والروايات الواردة في ذلك قال: 

بر أنّ خلقه لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم والصواب من القول أن يقال: إنّ الله تعالى ذكره أخ

الروح، والروح خلق من خلقه، وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت، والله علم أيّ ذلك 

 هو، ولا خبر ب  يء من ذلك أنه المعني به دون غيره يجب التسليم له، ولا 

 .1حجّة تدلّ عليه، وغير ضائر الجهل به(

 الناس في المقامات التي يكون فيها أمر عظيم أي مصطفّين و  :چ چ  چ چ
ّ

إنما يصطف

 الملائكة تعظيم لله وخضوع له
ّ

ا(، فصف  صَفًّ
ُ
ة

َ
ك لائن

َ ْ
وحُ وَالم ا. ويقال ليوم  )يَوْمَ يَقُومُ الر 

ً
أي صُفُوف

ا(العيد: يومُ الصف. وقال في موضع آخر:  ا صَفًّ كُ صَفًّ
َ
ل
َ ْ
كَ وَالم  .فوففهذا يدل على الص   )وَجَاءَ رَب 

 الملائكة تعظيم لله وخضوع له
ّ

 الناس في المقامات التي يكون فيها أمر عظيم فصف
ّ

 .2وإنما يصطف

 ورتبة ، وأكثر قدرة ومكانة 3قال الرازي   چچ  ڇ چ 
ً
: وذلك لأنّ الملائكة أعظم المخلوقات قدرا

 
ً
 منه وخضوعا

ً
 لربهم وخوفا

ً
 له، فكيف يكون حال ، فبيّن أنهم لا يتكلمون في موقف القيامة إجلالا

  .غيرهم

 في الكلام أو في الشفاعة. چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     چ

ن : فعل مشتق    فعل للمأذون... وأذن
َ
قال في التحرير والتنوير: والإذن: اسم للكلام الذي يفيد إباحة

ه  أي سَمْعَه إليه 
َ
نَ له: أمال أذن ن وهي جارحة السمع، فأصل معنى أذن

ْ
ن من اسم الأذ

َ
يقال: أذن يأذ

نَ بمعنى رض ي بما يطلب منه   كفَرح ، ثم استعمل في لازم السمع وهو الرض ى بالمسموع فصار أذن
ً
أذنا

أو ما شأنه أن يطلب منه ، وأباحَ فعله ، ومصدره إذن بكسر الهمزة وسكون الذال فكأنّ اختلاف 

 صيغة المصدرين لقصد التفرقة بين المعنيين .

 أي:  چڌ  ڌ    چ
ً
بأن قال المشفوع له لا إله إلا الله في الدنيا أو لا يؤذن إلا لمن يتكلم حقا

 بالصّواب في أمر الشفاعة.

 

 ؟   َّ تي تى تن تم تز تر بي  بى بنُّ في قوله تعالى: 4إلى من فعود الاستثناء 

                                                           
 وما بعدها . 46ص 24ج  -الطبري   -جامع البيان في تأويل القرآن  1
 .511غريب القرآن لابن قتيبة ص  2
 .28ص  31الرازي ج  -تفسير الكبير ال  3
 بتصر   .28ص  31ج  -نفسه  4
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كة لا ، وعلى هذا التقدير فالآية تدلّ على أنّ الرّوح والملائالروح والملائكةالاست ناء إما أن يعود إلى: 

يتكلمون إلا بإذن الله، وإما أنه عائد إلى جميع أهل السّموات والأرض، والأولى أن يكون الضمير 

 عائد إلى أقرب عائد.

يعني: يوم القيامة، وهو يوم يقوم الروح والملائكة  چژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ژڎ  ڈ    ڈ چ

 صفا)الحق( يقول: إنه حقّ كائن لا شكّ فيه.

يقول: فمن شاء من عباده اتخذ بالتصديق بهذا اليوم الحق،  چڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژ   چ وقوله:

 ، يعني: مرجعا.والاستعداد له، والعمل بما فيه النجاة له من أهواله، ) م با (

 الطبري: وقوله چگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ    چ

 ڳ ڳأيها الناس عذابا قد دنا منكم وقرب، وذلك)يقول: إنا حذرناكم      چگ گ گ گچ

( المؤمن ) ما قدمت يداه ( من خير اكتسبه في الدنيا، أو شر سلفه، فيرجو ثواب الله على صال  ڳ

 أعماله، ويخاف عقابه على سيئها.

 ( فيه ثلاثة أقوال : ڳ   ڳ  ڳ    )

عمل المتقين ، فليس له إلا الثواب الأول: أن )المرء ( عام في كل أحد ، لأنّ المكلف إن كان قدم 

 العظيم ، وإن كان قدم عمل الكافرين ، فليس له إلا العقاب الذي وصفه الله تعالى 

والقول الثاني: وهو قول عطاء : أنّ )المرء( ههنا هو الكافر ، فالمؤمن ينظر إلى ما قدمت يداه ، 

 ه .، وكذلك ينظر إلى عفو الله ورحمته، فلا يرى إلا ما قدمت يدا

 والقول الثالث: وهو قول الحسن ، وقتادة أنّ )المرء(ههنا هو المؤمن والحجة : 

 لحال الكافر ،  أنه تعالى قال بعد هذه الآية،-
ً
رَابَا ( فلما كان هذا بيانا

ُ
نتُ ت

ُ
ى ك يْتَنن

َ
رُ يَال افن

َ
ك

ْ
)وَيَقُولُ ال

 لحال المؤمن.
ً
 وجب أن يكون الأول بيانا

ر والشر فهو من الله تعالى على خوف ورجاء ، فينتظر كيف يحدث الحال ، أن المؤمن لما قدم الخي

أما الكافر فإنه قاطع بالعقاب ، فلا يكون له انتظار أنه كيف يحدث الأمر ، فإن مع القطع لا 

 يحصل الانتظار.

يقول تعالى ذكره: ويقول الكافر يومئذ متمنيا لما يلق  من عذاب چڱڱںںڻچ وقوله

 الله : 

 يا ليتني كنت ترابا كالبهائم التي جعلت ترابا وهو المعنى الذي اقتصر عليه الطبري . -     

  
ً
 مكلفا

ً
 أو لم يكن حيا

...وهي معان محتملة والله أعلم بمراده. 
ً
 أو: يا ليتني لم أبعث لَحساب، وبقيت كما كنت ترابا



  91صفحة | 

 

)قدمت(، أي ينظر أيّ ي يء ( فيه وجهان الأول: أنها استفهامية منصوبة بـڳ  ڱ  ڱ  قال الرازي: )

قدمت يداه والثاني: أن تكون بمعنى: الذي وتكون منصوبة بـ )ينظر(، والتقدير: ينظر إلى الذي 

 قدمت يداه.

 مسائل إعرابية

 

 چكا قي قى في فى  ثي ثىثن  ثم  ثزچ :المسألة الأولى

كَ ) :الإعراب يَوْمُ ) : مبتدأ(ذلن
ْ
 : بدل من اسم الإشارة مرفوع. (ال

حَق  )
ْ
  المبتدأ مرفوع : خبر (ال

مَنْ )
َ
 : الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر. (ف

 )من(: اسم شرط مبتدأ.

 : فعل ماض، في محل جزم فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره: هو. (شاءَ )

 . (من) في محل رفع خبر المبتدأ:… ( والمفعول محذوف تقديره: النجاة. وجملة: )شاء 

  َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم ٹ ٹ ُّ  :ثانيةالمسألة ال
ا) الإعراب: 

ّ
ن  (: اسم إن. نا) و : حرف توكيد ونصب، (إن

مْ )
ُ
رْناك

َ
ذ

ْ
ن
َ
 )الكاف(: مفعول به أول. و (: فاعل، نا) و : فعل ماض، (أ

( 
ً
 : مفعول به ثان منصوب.(عَذابا

( 
ً
يبا رن

َ
 .في محل رفع خبر إن… ( : نعت منصوب. وجملة: )أنذرناكم (ق

 فائدة

 ثنى وجمع المذكر السالم عند الإضافة:حذف نون الم -

ورد في هذه الآية قوله تعالى: )يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا(، 

الملاحح في كلمة )يداه( أن النون حذفت منها لإضافتها إلى الضمير )الهاء( وهذه قاعدة مطردة في 

 كر السالم كقولنا )جاء عاملو المحطة(. المثنى وجمع المذكر السالم وفي جمع المذ
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 مسائل بلاغية

: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا() :1المسألة الأولى

 [ ، أي لا يتكلم أحد يومئذ إلا من أذن له الله.37يوم متعلق بقوله: لا يملكون منه خطابا ]النبأ: 

المعنى إذ كان المقام  دة لجملة لا يملكون منه خطابا أعيدت بمعناها لتقرير وجملة لا يتكلمون مؤك

حقيقا، فالتقرير لقصد التوصل به إلى الدلالة على إبطال زعم المشركين شفاعة أصنامهم لهم 

عند الله، وهي دلالة بطريق الفحوى فإنه إذا نفي تكلمهم بدون إذن نفيت شفاعتهم إذ الشفاعة 

 ة وقبول عند سامعه.كلام من له وجاه

من  ،37النبأ:  (يملكون )وليبنى عليها الاست ناء لبعد ما بين المستثنى والمستثنى منه بمتعلقات 

 .مجرور ومفعول به، وهرف، وجملة أضيف لها

بلفظه  لا عند الخطاب  "مايُعقل أنَ فحوى الخطاب هو هـ( ٣٩٥)ت  أشار أبو هلال العسكري 

 ولا ) :كقوله تعالى
َ
قُلْ ل

َ
(ت ٍ

ّ
ف

ُ
 .” فالمنع من ضربهما يعقل عند ذلك هُمَا أ

، أي ويقول صوابا، المضارعمستعمل في معنى ابن عاشور: وفعل )وقال صوابا(  المسألة الثانية:

 فعبر عنه بالماض ي لإفادة تحقق ذلك، أي في علم الله.

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .51ص 30 ج -تحرير والتنويرال  1
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 المعنى الإجمالي للآيات

،  جل وعز وذلك من مقتضيات العبودية له وحدههذا يوم البعث الذي يتمثل فيه الخلق قياما لله

)من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ  وفي الحديث: ، وليس لأحد من الخلق ذلك،جل شأنه

وإنما يصطف الناس في المقامات التي يكون فيها أمر عظيم فصف ( الترمذي، مقعده من النار 

ونَ )لا هم في ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمون و الملائكة تعظيم لله وخضوع له، وجميع الخلق كل
ُ
ك يَمْلن

ابًا( إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا يتكلم أحد إلا بهذين
َ
ط نْهُ خن أذن الله الشرطين: أن يُ  من

يَوْمُ( ، لأن له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا
ْ
كَ ال لن

َ
( اليومهو )ذ حَق 

ْ
الذي لا يروج فيه )ال

هن مَ بًا{  الباطل، ى رَبّن
َ
ل  إن

َ
ذ

َ
اءَ اتْخ

َ
مَنْ ش

َ
ولا ينفع فيه الكذب، فلما رغب ورهب، وبشر وأنذر، قال: }ف

 .يرجع إليه يوم القيامة اأي: عملا وقدم صدق

ين، لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن في الشفاعة، وقال حقًا فيه يوم يقوم ذلك ال الملائكة مصطفّن

 وقوله سبحانه:  .255البقرة: چ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅچعالى:ومثل هذا قوله ت ،وسدادًا

ڭ  ڭ  ڭ  چ وقوله عز وجل:هود ،  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ 

 طه. چڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  

ن أهواله فليتخذ إلى ربه مرجعً  ا بالعمل ذلك اليوم الحق الذي لا ريب في وقوعه، فمن شاء النجاة من

 الصال .

رناوقد 
ْ
عذاب يوم الآخرة القريب الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل من خير أو اكتسب من إثم،  حذ

بعث. 
ُ
 ويقول الكافر من هول الحساب: يا ليتني كنت ترابًا فلم أ
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 الهدايات 

 

 قي قى في فى  ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بمبز بر ئي ئى ئن  ُّ 
 َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا

 

 على الهدايات الآتية:  دلت الآيات
ستحق إلا لله تعالى. (أ

ُ
 الوقوف استعدادا للفصل بين الخلائق من العبودية التي لا ت

 ورتبة لا  (ب
ً
    لا يقدر أحد يوم القيامة على الكلام أو الشفاعة حتى أعظم المخلوقات قدرا

 له، فكيف
ً
 منه وخضوعا

ً
 لربهم وخوفا

ً
  .يكون حال غيرهم يتكلمون إجلالا

خذ فيه إلى ربّه مرجعا بالإيمان والعمل  ج(
ّ
يوم الفصل واقع حتما لا شك فيه، فالسّعيد من ات

 الصال .

 ما أعظم الموقف حين النظر في حصاد العمر.  د(

ف  -لما يرى من أنواع العذاب - القيامة يوم الكافر  يتمنى (ه
ّ
أن يكون ترابا أو حيوانا غير مكل

 ب  يء.
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 خاتمة

في مادة التفسير التحليلي بجامعة الأمير عبد  -مدارسة سورة النبأ  –في ختام هذه المدارسة 

 القادر للعلوم الإسلامية العامرة يمكننا أن نخلص إلى ما يلي: 

1-   
 
 .تفسير القرآن وتأويلههي أشر  صناعة يتعاطاها الإنسان إن

اق النص القرآني؛ كلمة إن المنهج التحليلي في التفســــــــــــير يجعل صــــــــــــاحبه فغوص في أعم 

وســـــــــ با ومناســـــــــبة وقراءة وإعرابا وبلاغة ومعنى واســـــــــتخلاصـــــــــا للفوائد والهدايات، فهذا 

الأســـلوب يوصـــل الباحث إلى الهد  الذي فســـعى من أجله، وهو كشـــف اللثام عما بعُد 

ه من النص وإزالـــة الالتبـــاس، وإظهـــار الأســــــــــــلوب المعجز للقرآن، ومنـــاقشــــــــــــــة الآراء  فهمـــُ

صــــــــــــائب منها بالدليل، عبر خطوات منهجيه منضــــــــــــبطة، وربط النص القرآني وترجيح ال

بالواقع لتوجيه جوانب الحياة وفق منطلقات قرآنية، وكل المناهج التفســــــــــــيرية الأخرى، 

بعو هذا المنهج في تفسير القرآن
 
ره مت

 
ا سط إنما تنهل مم 

زها إلى العمل الصــــــــا -3
 
بها إلى المعالي وتحف

 
 نهضــــــــة الأمة وتوث

 
لح وانطلاقها في الدعوة إلى إن

مه الحكيمة التي روعيت فيها 
ُ
ظ

ُ
ع لا يكون إلا عن طريق الاســـــترشـــــاد بتعاليم القرآن ون

 ال شرية.جميع عناصر السعادة 

إننا نوص ي طلبتنا بالانكباب على كتاب ع جل  وعز  تلاوة وفهما وتدبرا وعملا، ولا يمكن  -4

صــــــــــــية اللغة العربية وعلومها لأن القرآن عربي ولا للطالب الظفر بذلك إلا إذا امتلك نا

 يفهم ولا يتدبر إلا بها.
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